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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  المقدمة 
  

الحمــد الله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا قيمــا لينــذر بأســا شــديدا مــن لدنــه 
للحـي  م أجرا حسنا، والحمد والثناء تامين كـاملينن لهويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ

القيوم الذي أنـزل القـرآن والتـوراة والإنجيـل هـدى للنـاس وشـفاءً، أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب لـئلا 
يكون للناس على االله حجة بعد الرسل عليهم الصـلاة والسـلام، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده 

خـاتم رسـله، وأمينـه علـى وحيـه، بلـغ الرسـالة،   ورسـوله لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده 
 ،شــرعته ورســالته خــير مــنهج وأقــوم ســبيل مــا زالــتونصــح الأمــة، وجاهــد في االله حــق جهــاده، 

 هِـيَ  للَِّـتيِ  يِهْـدِي الْقُـرْآنَ  هَــذَا إِنَّ  شهد بذلك الذي أنزل التوراة والإنجيل، فقال عز من قائل: 

ـرُ الْ  أقَـْـوَمُ  . وهـذه 9سـورة الإسـراء، كَبـِيراً أَجْـراً لهَـُمْ  أَنَّ  الصَّـالحِاَتِ  يَـعْمَلـُونَ  الَّـذِينَ  مُـؤْمِنِينَ وَيُـبَشِّ
سورة الأنبياء،  لِّلْعَالَمِينَ  رَحمَْةً  إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا الرسالة رحمة للخلق، ونورا للطريق، قال تعالى:

107  .  

أقــوم وأهــدى ســبيل... إلا أنــه يلاحــظ أن هــذا العصــر  ومــع أن هــذه الرســالة رحمــة للعــالمين وهــي
ـــار العـــداوة والبغضـــاء لهـــذا الـــدين، والنيـــل مـــن المســـلمين،  ـــآزر روافـــد كثـــيرة علـــى إيقـــاد ن شـــهد ت

والافـــتراء علـــى القـــرآن،  والإضـــرار đـــم، والمســـاس بمقدســـاēم، والتطـــاول علـــى مقـــام الرســـول 
عامـة هائجـة تمـوج كمـوج البحـر، وإنمـا جـاء  وممارسة الضغوط على المسلمين، ولم يكن ذلـك مـن

وعلى الإسلام من أعلـى المناصـب الدينيـة والإداريـة في النصـرانية؛  التطاول على مقام الرسول 
 ،للــدين، ودفاعــا عــن الرســول  لــذا رأيــت أن أكتــب هــذا البحــث المــوجز بيانــا للحــق، ونصــرةً 

حة للمــدعي؛ أرجــو بــه فــوزا في الــدنيا، وتنبيهــا للغافــل، وتعليمــا للجاهــل، وهتكــا للباطــل، وفضــي
لأن الصـــادق المصـــدوق  ؛وفلاحـــا في الأخـــرى، مـــؤملا أن تكـــون النيـــة خالصـــة، والعمـــل موافقـــا

عمـر بـن  في الحـديث، عـن أمـير المـؤمنين أخبرنا أن الأعمال بنياēا، كما روى ذلـك أمـير المـؤمنين
الأعمـــال بالنيـــات وإنمـــا لكـــل  إنمـــا: (يقـــول   سمعـــت رســـول االله :قـــالالخطـــاب رضـــي االله عنـــه 
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امــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا يصــيبها أو إلى امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هــاجر 
    )1().إليه

علـــى االله ســـبحانه  فيـــه تطـــاولا لأن ،م المحـــرفكتـــاđالباحـــث لا يســـتطيع أن يقـــرأ جميـــع  وبمـــا أن 
م، وقــراءة هــذا أو سماعــه لا يحتملــه وفيــه أيضــا تطــاول علــى رســله علــيهم الصــلاة والســلا ،وتعــالى

العقل يرفض الاستمرار في قـراءة كتـاب يحمـل كـل  ، ولأنقلب مسلم فكيف تطيب نفسه بذلك
بحثـا إلكترونيـا عـبر  محاذير كثيرة، لـذلك فقـد أجريـتهذا فضلا عن أن في قراءته هذه المضامين، 

د منهـا الـتي هـي مظنـة بغيـة عن بعـض المصـطلحات والألفـاظ ومـا تفـر  م المعتمدكتاđالحاسب في  
الباحـــث في هـــذا الموضـــوع، الـــتي تتضـــمن مضـــامين تنبـــئ عـــن علاقـــتهم بغـــيرهم ســـواء مـــن حيـــث 

  التشريع أو من حيث الخبر عن فعلهم بالأمم السابقة، وهذه الألفاظ هي: 
 ،خـيّم، دخـل، ذبـح، سـخر خـدم، حقر، حطم،ق، حر  ،بحر  أحب، أثم، أمم، ،(أباد، أبغض
  ).نجس، قتل، قطع، لعن، هلك، وصى، غضب سيف، شرير،

أما مرادي بالآخر في عنوان هذا البحث فـيراد بـه غـير اليهـودي والنصـراني، سـواء كـان مسـلما أو 
فـرارا مـن  ؛أن هذا المصطلح مصـطلح حـادث، جـرت بـه أقـلام الكتـاب في هـذا العصـر معغيره، 

وى، وقـد اسـتخدمته مـن استخدام المصطلحات الشرعية الـتي قـد تشـمئز منهـا آذان أصـحاب الهـ
باب التنزل، ولعل البحث يقع موقعه من قبل طبقة معينة تأنس بمثل هذه المصطلحات وتطمـئن 

  إليها؛ ليحقق الكتاب هدفه ومقصده.
أمـا التمهيـد فتناولـت فيـه أسـباب كتابـة ، ، وخاتمـةمبحثـينتمهيد، و وقد قسمت هذا البحث إلى  

عنـد اليهـود والنصـارى،  م المعتمـدكتـاđدت فيـه مكانـة  فقـد أور  أمـا المبحـث الأولهذا البحـث، و 
لتمييــز العنصــري في الكتــاب االثــاني فتناولــت فيــه  حــثالمب وموقــف المســلم مــن هــذا الكتــاب، أمــا

ري الـذي اشـتمل عليـه الكتـاب المقدس، وقد أوردت فيه مطالب عدة توضـح هـذا التمييـز العنصـ
  .ة نتائج الدراس اوأما الخاتمة فبينت فيهالمحرف 

                                                 
 . واللفظ للبخاري.3/1515، وصحيح مسلم 1/3صحيح البخاري   ) 1(



 4

وفي الختام أشكر االله الذي يسر وأعان على إنجاز هذا البحث، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلـه 
من العلم النافع والعمل والخالص، وأن ينفـع بـه القـارئ والكاتـب، وأن يجعلـه حجـة لنـا لا علينـا؛ 

  ا كثيرا.إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله وبارك على نبيا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم
  كتبه

  د. محمد بن عبد االله بن صالح السحيم
ams_1423@hotmail.com   11342، الرياض 261032ص ب  
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  أسباب كتابة هذا البحث

الــذات، أحــاول أن أبــين للقــارئ الأســباب الــتي دفعتــني إلى ارتيــاد هــذا الموضــوع في هــذا الوقــت ب
فمنهــا أســباب تتعلــق ببيــان حقيقــة هــذا الــدين  وســيجد القــارئ أن الأســباب متعــددة ومتنوعــة؛

ف الذي أسس علـى هـذا الكتـاب والدفاع عنه، ومنها أسباب تنطلق من بيان حقيقة الدين المحر 
أخــر تتعلـق بالمســلم الــذي تتقاذفــه دعــوات هـؤلاء وقــد يحســن الظــن فــيهم أســباب ومنهــا المحـرف، 
أĔـــم علـــى الحـــق. وعلـــى هـــذا فســـأجمل الأســـباب رغبـــة في الاختصـــار، ولـــئلا يمـــل القـــارئ ويظـــن 

  الفطن من ترديد ما يعلمه، وهذه الأسباب هي:

أن الحوادث المتتالية في هذا العصر كانت فرصة لبعض شـذاذ أهـل الكتـاب أن يرمـوا  -1
ألصـق، الإسلام بكـل نقيصـة، فـأردت أن أبـين أن كـل مـا رمـوا بـه الإسـلام فهـو đـم 

 وهم به أولى على حد قول المثل: رمتني بدائها وانسلت.

ألاّ نحســن الظــن فــيهم إلى درجــة أن يكــون المســلم ســاذجا؛ إذ المســلم كــيسٌ فطــن،  -2
وهم يعدون من يحمل نوايا حسنة أنه يقوم بعمـل غـبي، ذلـك أن د. غودمـان عنـدما 

 يؤنـــب حامـــل شـــرح الإنجيليـــة العســـكرية عنـــد فلويـــل قـــال: (إن الكتـــاب المقـــدس لا
الســلاح، إنــه يحتقــر مباحثــات تحديــد الأســلحة الإســتراتيجية ويقــول: إن نســبة إنتــاج 
الأســلحة في أمريكــا منخفضــة جــدا واصــفا إياهــا بأĔــا "تجريــد للســلاح مــن جانــب 

  )1(واحـــد" ومثـــل جابونتســـكي يقـــول فلويـــل : إن النوايـــا الحســـنة هـــي أعمـــال غبيـــة).
مما تكنه الصدور ونقابله نحن بحسن نية فال جل  وقد أخبر القرآن العظيم عن شيء

 مَـا خَبـَالاً وَدُّواْ  يأَْلُونَكُمْ  لاَ  دُونِكُمْ  مِّن بِطاَنةًَ  تَـتَّخِذُواْ  لاَ  الَّذِينَ آمَنُواْ  أيَُّـهَا ياَ ثناؤه:

 الآياَتِ  لَكُمُ  بَـيـَّنَّا دْ قَ  أَكْبـَرُ  تخُْفِي صُدُورهُُمْ  وَمَا أفَـْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبـَغْضَاء بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ 
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 كُلِّـهِ وَإِذَا باِلْكِتـَابِ  وَتُـؤْمِنـُونَ  يحُِبُّـونَكُمْ  وَلاَ  تحُِبُّـونَـهُمْ  أوُْلاء هَـاأنَتُمْ  .تَـعْقِلـُونَ  كُنـتُمْ  إِن

 إِنَّ  بِغـَيْظِكُمْ  مُوتـُواْ  قـُلْ  الْغـَيْظِ  الأنَاَمِـلَ مِـنَ  عَلـَيْكُمُ  عَضُّـواْ  خَلـَوْاْ  وَإِذَا آمَنَّـا قاَلُواْ  لَقُوكُمْ 

 يَـفْرَحُواْ đِاَ سَيِّئَةٌ  تُصِبْكُمْ  وَإِن تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  تمَْسَسْكُمْ  إِن .الصُّدُورِ  بِذَاتِ  اللَّهَ عَلِيمٌ 

سـورة آل   محُِـيطٌ  يَـعْمَلـُونَ  اللَّـهَ بمِـَا شَـيْئًا إِنَّ  كَيْـدُهُمْ  يَضُـرُّكُمْ  لاَ  وَتَـتـَّقُـواْ  تَصْـبرِوُاْ  وَإِن
وفي هــذه الآيــة إبانــة مــن االله عــز . قــال ابــن جريــر رحمــه االله : (120-18مــران، ع

ورحمـة أهــل الإيمـان ورأفــتهم بأهــل  ،وجـل عــن حـال الفــريقين أعـني المــؤمنين والكــافرين
وليتأمــل  )1(. وقســاوة قلــوب أهــل الكفــر وغلظــتهم علــى أهــل الإيمــان) ،الخــلاف لهــم

 .ه :(إن كنتم تعقلون)القارئ كيف ختم االله الآية الأولى بقول

أن تشــريعات الإســلام رحمــة للمخــالف والموافــق، وتزكيــة للــنفس البشــرية مــن غلوائهــا  -3
  وتفريطها.

بيان وسطية الإسلام وذلـك مـن خـلال عـرض التشـريعات الجـائرة المحرفـة والتطبيقـات  -4
 الموغلة في التعامل مع المخالف؛ إذ بضدها تتبين الأشياء.

دعـه النصـرانية بشـعاراēا وإعلاĔـا عـن نفسـها بأĔـا ديـن تحذير للمسلم الـذي قـد تخ  -5
بينمـا   -خاصة في هذا الزمن الذي توسعت فيه دائـرة الحمـلات التنصـيرية  -الحب 

لم تكتـو البشــرية علــى مــدى التــاريخ مــن أتبـاع أهــل ملــة مثلمــا اكتــوت بأتبــاع الديانــة 
ير العرقـي ليبية، والتطهـالنصرانية، ومـذابح الأنـدلس، ومحـاكم التفتـيش، والحـروب الصـ

في أمريكــــا إبــــان فتحهــــا، وفظــــائع ســــجن أبي غريــــب  ســــبانفي البلقــــان، ومــــذابح الأ
وغوانتناموا خير شاهد على أن المنتمين إليها قد أذاقوا من سواهم أصناف العـذاب، 
وأĔم لا يدانون في ذلك، وهو أيضا شاهد على أن النصـرانية المحرفـة لا تمـت للحـب 

 بصلة.

ن يكــون هــذا البحــث موقظــا لــبعض المســلمين الــذين يظنــون أن تشــريعات أحــاول أ -6
الإســــلام لا تناســــب هــــذا العصــــر، وقــــد يخجلــــون مــــن الانتســــاب إليــــه، بينمــــا علــــى 

رف والتلمــود الطــرف الآخــر تــرى أن اليهــود يقيمــون دولــتهم علــى قواعــد الكتــاب المحــ
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زاولـة أعمـالهم، بـل يع، ويصبح موظفـو البيـت الأبـيض علـى قـراءة الإنجيـل قبـل مالفظ
   )1(أجواء البيت الأبيض أجواء صلاة. أنبيشعرون 

لعلـــه أن يكـــون حجـــرا في أفـــواه النـــاعقين مـــن أبنـــاء المســـلمين الـــذين يتطـــاولون علـــى  -7
الإســلام ويصــفونه بالدمويــة والرجعيــة، ويمجــدون المثــل الغربيــة والقيــادات النصـــرانية، 

 ويصفون مواقفها بالاعتدال والتسامح.  

مؤســـــس الـــــدين  مقـــــدم ترجمـــــة كتـــــاب محمـــــد  جيـــــدا كمـــــا يقـــــول يقرؤوننـــــا أĔـــــم -8
الإسلامي، فلا بد أن نقرأ فكرهم ونعرف مرتكزاēم ونمحص مصادرهم، ونحـاول أن 

ه كتــبهم ومصـادرهم، فنتقــي الخطـر، ونعمــل علــى تنسـتظهر نوايــاهم تجاهنـا ممــا تضـمن
 وضع الخطط اللازمة لئلا نؤخذ على غرة.  

جـه البحـث وجهـة لبحث الأسباب التي تدعو إلى طرق هذا الموضوع فهنا يتوبعد أن تناول ا
المقدس عند أهل الكتاب وعنـد أهـل الإسـلام، وهـو مـا سـيكون  مكتاđأخرى توضح مكانة  

  الحديث عنه في المبحث التالي. 
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  المبحث الأول 

  عند اليهود والنصارى مكانة الكتاب المحرف

  :الب الآتيةيشتمل هذا المبحث على المط

  عند أهل الكتاب  المطلب الأول: مكانة الكتاب المحرف

  موقف المسلمين من الكتاب المحرف: المطلب الثاني

  عند أهل الكتاب  المطلب الأول: مكانة الكتاب المحرف
  الكتب الدينية عند اليهود والنصارى

ليهمـا التـوراة والزبـور اليهود والنصارى هم بحسب مصـطلح القـرآن أهـل الكتـاب، لأن االله أنـزل ع
والإنجيــل، فــالتوراة أنزلهــا االله علــى موســى عليــه الســلام، والزبــور أنزلــه االله علــى داود عليــه الســلام، 
وهمــا مــن أنبيــاء بــني إســرائيل، والإنجيــل أنزلــه االله علــى المســيح عليــه الســلام، وهــو مــن أنبيــاء بــني 

أي  –ولأن هــذه الرســالات  ؛نصــارىإســرائيل أيضــا، والإنجيــل مــن ضــمن الكتــب الــتي يعظمهــا ال
رســـالات خاصـــة، ولـــزمن خـــاص ولأمـــة خاصـــة، فلـــم  –رســـالة موســـى وعيســـى عليهمـــا الســـلام 

 فِيهَـا هُـدًى التـَّـوْراَةَ  أنَزَلْنـَا إِنَّـا ا قـال تعـالى: مـيتكفـل االله بحفظهمـا، بـل اسـتحفظ عليهمـا أهله

كِتـَابِ  مِـن اسْـتُحْفِظوُاْ  بمِـَا وَالأَحْبـَارُ  وَالرَّبَّـانيُِّونَ  للَِّـذِينَ هَـادُواْ  مُواْ أَسْـلَ  الَّـذِينَ  النَّبِيُّونَ  đِاَ يحَْكُمُ  وَنوُرٌ 
. فلما لم يتعهد االله بحفظهما بعد انتهـاء زمـان العمـل đمـا فقـد ضـيعهما 44سورة المائدة، اللَّهِ 

ــ  اؤه:أهلهمــا وفقــدت أصــولهما وحرفــت وكتبهــا البشــر بحســب أهــوائهم وتخرصــاēم قــال جــل ثن
 الْكِتـَابَ  يَكْتبُـُونَ  لِّلَّـذِينَ  فَـوَيـْلٌ  .يَظنُُّـونَ  هُـمْ إِلاَّ  وَإِنْ  أمََـانيَِّ  إِلاَّ  الْكِتـَابَ  يَـعْلَمُـونَ  لاَ  أمُِّيُّـونَ  وَمِـنـْهُمْ 

ـُمْ  وَوَيْلٌ  أيَْدِيهِمْ  كَتَبَتْ  ممَِّّا ملهَُّ  فَـوَيْلٌ  قلَِيلاً  ثمَنَاً  بِهِ  اللَّهِ ليَِشْتـَرُواْ  عِندِ  مِنْ  هَـذَا يَـقُولُونَ  بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ   لهَّ

  .  79، 78سورة البقرة، يَكْسِبُونَ  ممَِّّا
ثم تعـــددت الكتابـــات علـــى مـــدى قـــرون متطاولـــة، وجـــرى خـــلاف كبـــير بـــين أتبـــاع الـــديانتين في 
اعتمــاد الكتــاب المعتمــد لكــل طائفــة، ثم تــلا ذلــك خلافــات داخــل الملــة الواحــدة، وبســبب هــذه 

ات وغيرها كثرت الكتب الدينية بل الكتب الخصامية لدى الفريقين، ومرّ الكتاب المعتمد الخلاف
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لديهم بفـترات مـن الاعتبـار أو التحـريم والمنـع، ففـي فـترة مـن الفـترات تجـد هـذا الكتـاب معتمـدا، 
وفي فـــترة لاحقـــة تـــراه محرمـــا ممنوعـــا يلُعـــن مـــن يقتنيـــه أو يـــؤمن بـــه، وعقـــدت اجتماعـــات ومجـــامع 

لأن نسـخة  ؛اق على قائمة موحدة، ولم يتم الاتفاق على قائمة موحـدة إلى العصـر الحاضـرللاتف
عة كتــــب. وعلــــى العمــــوم الكاثوليــــك مــــن كتــــاđم المعتمــــد تزيــــد علــــى نســــخة البروتســــتانت بســــب

لديهم ينقسم إلى قسـمين همـا: العهـد القـديم والعهـد الجديـد، وكـل قسـم منهمـا  فالكتاب المحرف
دعى الإيمان بالمسيح بعد رفعه هـو أول مـن ، ولعل بولس اليهودي الذي ادة ع يقسم إلى أقسام

للمجموعـة المتضـمنة أسـفار الشـريعة  )العهـد القـديم(استعمل في رسالته إلى أهل كورنثـوس عبـارة 
وبعــد هــذه المقدمــة نعــرض لمــا يعتقــده كــل فريــق تجــاه  )1(والأنبيــاء وســائر الكتــب الدينيــة اليهوديــة،

  .وهو ما ستتناوله المسالتان التاليتان ،هذين القسمين
   الكتب الدينية عند اليهود المسألة الأولى: 

العهـــد القـــديم هـــو التســـمية العلميـــة لأســـفار اليهـــود، وليســـت التـــوراة إلا جـــزءا يســـيرا منـــه، وهـــو 
مقــدس لــدى اليهــود والنصــارى، ولكــن أســفاره غــير متفــق عليهــا، فــبعض أحبــار اليهــود يضــيفون 

قبلهــا أحبــار آخــرون، كمــا أن الفــرق اليهوديــة يــتراوح موقفهــا بــين تقــديم التلمــود علــى أســفارا لا ي
 الدينيــــة كُتبُهــــا بتعــــدد تتَّســــمالأســــفار الخمســــة، أو تقــــديمها عليــــه، ومــــرد ذلــــك إلى أن اليهوديــــة 

عبـد الوهـاب المسـيري صـاحب  .ويرجـع د. بحسـب مراحلهـا وأطوارهـا السياسـية والدينيـة المقدَّسة
 الـتي الحلوليـة الشـفوية العقيـدة فكـرة( :أهمهـا مـن أسـبابليهود واليهودية ذلك إلى عدة موسوعة ا
 الإلهــي الــوحي بــين تعــادل بــل واجتهــاداēم، الدينيــة الحاخامــات كتابــات علــى القداســة تضــفي

 تاريخيــة تطــور بمراحــل ديــني، كنســق اليهوديــة، مــرّت وقــد). التلمــود( البشــري والاجتهــاد) التــوراة(
 عــــدة داخلــــه تراكمــــت جيولــــوجي تركيــــب شــــكل تأخــــذ فهــــي ولــــذا. ومتناقضــــة متعــــددة طويلــــة؛
 في الجيولـوجي الـتراكم هـذا ويتبـدَّى الأخـرى، فـوق الواحـدة أو جنـب، إلى جنبـاً  تتعـايش طبقات
 الكتـــاب وأهمهـــا المقدَّســـة اليهـــود كتـــب في يتضـــح والـــذي والحلوليـــة، التوحيـــد بـــين الحـــاد الصـــراع
 ثم ،)قداسـة وأكثرهـا أجزائـه أهم وهي( الخمسة موسى أسفار إلى تقُسَّم والتي التوراة، أو المقدَّس
 وبعــد. والأناشــيد والأمثــال الحكــم كتــب وأخــيراً  ،)توحيديــة الأســفار أكثــر وهــي( الأنبيــاء كتــب
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 مـن وغيرهـا الـرؤى كتـب ظهـرت اليهـود، الحكمـاء قبـَل مـن واعتمـاده القـديم العهـد تـدوين انتهاء
 وقــد... )أبوكريفــا( الخفيــة أو الخارجيــة الكتــب تُســمَّى وأصــبحت بعضــها، بعداســتُ  الــتي الأســفار
 اتجاهـــات يضـــم الـــذي الحـــديث اليهـــودي الـــديني الفكـــر علـــى الجيولـــوجي التركيـــب هـــذا انعكـــس
 الفكــر وعلــى الصــهيونية علــى انعكــس كمــا وصــوفية، ووجوديــة وإلحاديــة علمانيــة مختلفــة فكريــة
 متراكمــة طبقــات يضــم الــذي الــديني الــتراث في لرأيــه ســنداً  ريــقف كــل ويجــد. للصــهيونية المعــادي
 أكــد فقــد المقدَّســة، كتبهــا الأخــرى هــي وجــدت قــد إلــه دون الحلوليــة نإ القــول ويمكــن. مختلفــة
 ورغــم. الأخــرى الدينيــة والكتــب التــوراة محــل ســيحل اليهــود دولــة هرتــزل كتــاب أن نــوردو مــاكس
 صــهينته، تمــت أن بعــد اليهــودي، الــديني الفكــر يــدرس مــن فــإن الصــهيوني، الــزعيم هــذا مغــالاة
 في وإنمـــا فقـــط الشـــعبي الوجـــدان في لا الصـــهيونية، الدولـــة علـــى دينيـــة مركزيـــة إضـــفاء تم أن وبعـــد

 حــاييم جــاء وقــد. القــول هــذا في الصــدق مــن كبــيراً  قــدراً  يــرى أن إلا يملــك لا نفســها، العقيــدة
 أن كمــــا المقدَّســــة، اليهــــود كتــــب مــــن أيضــــاً  عتــــبرَ تُ  الأمريكــــي التــــاريخ وثــــائق أن ليؤكــــد كــــابلان
  .المطلقية أساس تشكل المتحدة الولايات
 في عتمـدالم اليهـود كتـاب هـو القـديم العهد أن إلى) جرينبرج إرفنج(اليهود  مفكري أحد ويذهب
 مــا مرحلــة( الثالثــة المرحلــة في أمــا اليهــودي، الشــتات مرحلــة كتــاب التلمــود وأن الهيكــل، مرحلــة
 الشــعب تــُذكِّر الــتي النصــوص هــو عتمــدالم كتـاđم فــإن) الصــهيونية الدولــة وتشــييد أوشــفيتس بعـد

 ســـبيل علـــى فيزيـــل، إيلـــي كتابـــات جـــرينبرج يعتـــبر هنـــا ومـــن البقـــاء، وبضـــرورة بالإبـــادة اليهـــودي
  . )1()إسرائيل استقلال إعلان وكذلك مقدَّسة، كتابات المثال،

وكمـا حـرف الآبـاء وأضـافوا إلى الـوحي   في اعتبـاره واعتمـاده.متفـاوتون أشـد التفـاوت إذا فاليهود 
كتبا وزعموا أĔا مـن عنـد االله، فقـد اقتفـى أثـرهم أبنـاؤهم وكتبـوا كتبـا وزعمهـا مـن الـوحي، ورفعـوا  

  كتابات أخرى وأضفوا عليها طابع الوحي.
  
  

  ب الدينية عند النصارىالكتالمسألة الثانية: 
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في الجملة مجموعة العهد القديم والعهد الجديـد، علـى اخـتلاف الكتب الدينية عند النصارى هي 
بينهم في المعتمد منها، ويطلقون على هذا المجموع (الكتاب المقدس) ويكاد يكون تقديسـهم لـه 

هو مجمـوع الكتـب أعظم من تقديس اليهود للعهد القديم، ويقول قاموس الكتاب المقدس عنـه:(
الم وفدائـه وتقديسـه وتـاريخ معاملـة االله لشـعبه، ومجمـوع النبـوات الموحاة من االله والمتعلقة بخلق الع

عمـــا ســـيكون حـــتى المنتهـــى، والنصـــائح الدينيـــة والأدبيـــة الـــتي تناســـب جميـــع بـــني البشـــر في كـــل 
). ويبلـــغ عـــدد الكتـــاب  6: 9) وكلمـــة االله ( رو  39: 5الأزمنـــة. ويـــدعى أيضـــاً الكتـــب ( يـــو 
أربعــين كاتبــاً. وهــم مــن جميــع طبقــات البشــر بيــنهم الراعــي  الملهمــين الــذين كتبــوا الكتــاب المقــدس

لخ واسـتغرقت مـدة كتـابتهم ألفـاً إ....والقائـد والنـبي والسياسـي والملـك )1(والصياد وجابي الضرائب
 الإنجيــلمــا عــدا لوقــا كاتــب  ) 2(وكــان جميــع هــؤلاء الكتَّــاب مــن الأمــة اليهوديــة ،وســت مئــة ســنة
  وكان طبيباً اشتهر بمرافقته لبولس الرسول.  ،ممياً من إنطاكيةأكان إذ يظُن أنه   ،الذي دعي باسمه

ب المقــدس جميــع أنــواع الكتابــة مــن نثــر وشــعر، وتــاريخ وقصــص، وحكــم وأدب وتعلــيم اوفي الكتــ
وإنـــذار، وفلســـفة وأمثـــال. ومـــع أن الأســـفار الـــتي يتـــألف منهـــا الكتـــاب تختلـــف مـــن جهـــة وقـــت  

لا تخرج عـن كوĔـا نظامـاً واحـداً مؤسسـاً علـى وحـي واحـد،  كتابتها وأسلوب الكتابة نفسه فإĔا
رغـــم التنوعـــات الـــتي لا بـــد منهـــا في الأحـــوال المختلفـــة الـــتي كتـــب فيهـــا الكتـــاب. ورغـــم تقـــادم 
العصور التي كتب هذا الكتاب فيها، فإنـه مـا زال يوافـق الشـعوب كلهـا في شـتى أوقـات تاريخهـا، 

البشـر كلمـا تقـدموا في حيـاēم. والكتـاب أصـل الإيمـان  وما زالت أهميتـه تظهـر بـأكثر جـلاء لبـني
وفيـه كـل مـا يخـتص بالإيمـان والحيـاة الروحيـة  )3(المسيحي ومصدره وهو خال من الأخطاء والزلـل.

ـــاة والمـــوت ويـــزداد درس  ،وهـــو الخبـــز الســـماوي اليـــومي لكـــل مســـيحي حقيقـــي ومرشـــده في الحي
مليــون  25بلــغ المــوزع مــن أســفاره الآن أكثــر مــن الكتــاب المقــدس وانتشــاره يومــاً بعــد الآخــر إذ ي

                                                 
ر إلى جابي ضرائب، والبحث العلمي يرفض ھذا الزعم، انظر دراسة )  الذي جعل الكاتب يدرج ھذه الأوصاف للكتبة ھو أن بعض أناجيلھم تنسب إلى صياد سمك، وأخ 1(

 .62-5بوكاي عن الكتاب المقدس في مفتتح كتابه : القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة

 ينظر أثر اليھود على الديانة النصرانية.  )(2

أي كتابھѧا  –ب المقدس بالكتاب المقدس قال عن كيفية نسخه: إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ الأصلية التي كتبھا ھѧؤلاء الملھمѧونتعريف قاموس الكتاوفي نھاية  ) 3(

 ن تسѧرب بعѧض السѧھوات ظيمѧا فقѧد كѧان لابѧد مѧخ قѧد اعتنѧوا بھѧذه النسѧخ اعتنѧاء عخ مѧأخوذة عѧن ذلѧك الأصѧل، ومѧع أن النسѧاأو كتاباتھم، وكل ما وصل إلينا ھѧو نسѧ -الأوائل 

 الإملائية الطفيفة جدا إليھا) قاموس الكتاب المقدس، مادة كتاب.



 12

نســخة كــل عــام. وقــد تأسســت علــى مبادئــه القويمــة أمــم عظيمــة كــان الكتــاب أساســاً لشــرائعها، 
    .)1()واتباعه سبباً لعظمتها وفلاحها، وتفوقها وارتقائها في سبيل الحضارة ومضمار التمدن

، ولا تفــرق بــين العهــد القــديم والجديــد، همــاقا إن النصــرانية تقــدس العهــدين كليوكمــا قلــت ســاب
يــــد، ولا تلتــــزم بتشــــريعات العهــــد دوكثــــير مــــن النــــاس يظــــن أن النصــــرانية لا تقــــدس إلا العهــــد الج

رئــــيس ديــــر القديســــة ، والــــبرارى ،وكفــــر الشــــيخ ،مطــــران دميــــاط ،القــــديم، يقــــول الأنبــــاء بيشــــوي
ديـد هـو كتـاب واحـد. فـلا يمكـن أن ة:(إن الكتـاب المقـدس بجزئيـه العهـد القـديم والــعهد الجدميانـ

إلى أن  )2(إلى أسفار، والأسـفار مقسـمة إلى إصـحاحات. نفـصل كلام االله حتى وإن كان مقسماً 
يقول: إن الكتاب المقدس بعهديه يمثل أساسـاً راسـخاً للديانـة المسـيحية. فالمسـيحية لم تـأتِ مـن 

    )3(فراغ).
ب الكتــوالنصــارى عــن مكانــة  دس عنــد اليهــو وأيــا كــان الأمــر فــلا تختلــف مكانــة الكتــاب المقــد

، فكلاهمـا توارثـوه عـن آبـائهم وعظمـوه كمـا عظمـوه، دون الوثنيةمم الأأمة من أي  لدى المعظمة
ـــة،  تمحـــيص أو نقـــد، وهـــذه الحـــال لا تختلـــف عـــن حـــال البـــوذيين أو الهنـــدوس مـــع كتـــبهم الديني

ين الحق وهو الإسلام جـاء كتابـه يأخذها الخلف عن السلف، من دون بينة ولا برهان، بينما الد
باعــــه قــــال جــــل بالبرهــــان الســــاطع وقــــدم الحجــــة القاطعــــة، وربى أتباعــــه علــــى طلــــب البرهــــان واتّ 

 إِن بُـرْهَـانَكُمْ  هَاتوُاْ  قُلْ  أمََانيِـُّهُمْ  نَصَارَى تلِْكَ  أوَْ  هُوداً  كَانَ  مَن إِلاَّ  الجْنََّةَ  يَدْخُلَ  لَن وَقاَلُواْ ثناؤه:

. فذكر أĔـم يـدعون فطـالبهم بالبرهـان، وقـال عـن مـنهج نبيـه 111سورة البقرة، قِينَ كُنتُمْ صَادِ 
:أَكْثَــرُهُمْ  بـَلْ  قَـبْلـِي مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ  مَن ذِكْرُ  هَذَا بُـرْهَانَكُمْ  هَاتوُا قُلْ  آلهِةًَ  دُونهِِ  مِن أمَِ اتخََّذُوا 

  . 24الأنبياء،سورة  مُّعْرِضُونَ  فَـهُم الحَْقَّ  يَـعْلَمُونَ  لا
  
  

  من الكتاب المحرفالمطلب الثاني: موقف المسلمين 

                                                 
وسيظھر للقارئ مناسبة ھذا الكتاب للبشرية من عدمه، كما سيظھر له أيضا أن تعاليمه كانت أساسا لشرائع أمم كثيرة، وأن ھذه  ،كتاب ) قاموس الكتاب المقدس، مادة 1(

 البشر، واستحلال ديارھم، واستباحة دمائھم.الشرائع أسھمت في إبادة 

ة، الدراسات التي تناولت العھدين من حيث النقد كثيرة جدا منھا على سبيل المثال: الفصل لابن حزم، الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمي  ) 2(

 جيل والعلم لموريس بوكاي، ونقد التوراة للسقا.وھداية الحيارى، لابن القيم، وإظھار الحق لرحمة الله الھندي، والقرآن والتوراة والإن

 http://www.christpal.com، للأنبا بيشوي، على الرابط، سلسلة محاضرات تبسيط الإيمان ) 3(
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يؤمن المسلمون أن االله أنزل التوراة والإنجيل، وأĔمـا مـن أعظـم الكتـب الإلهيـة منزلـة عنـد االله قبـل 
قاً  تـَابَ بـِالحَْقِّ الْكِ  عَلَيْـكَ  نَــزَّلَ  .الْقَيُّـومُ  الحْـَيُّ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  اللَّـهُ لا .المقال تعالى: تحريفهما،  مُصَـدِّ

 بآِياَتِ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  إِنَّ  الْفُرْقاَنَ  وَأنَزَلَ  لِّلنَّاسِ  هُدًى مِن قَـبْلُ  .وَالإِنجِيلَ  التـَّوْراَةَ  وَأنَزَلَ  يَدَيْهِ  بَـينَْ  لِّمَا

وأĔمـا في حينهمـا تضـمنا  .4-1سـورة آل عمـران، انتِقَـامٍ  ذُو وَاللَّهُ عَزيِزٌ  شَدِيدٌ  اللَّهِ لهَمُْ عَذَابٌ 
العقيـدة والشـريعة الــتي يجـب الإيمــان والعلـم đــا، ويؤمنـون أيضــا أĔمـا دخلهمــا التحريـف والتبــديل 

سـورة النسـاء،  مَّوَاضِـعِهِ  عَـن الْكَلـِمَ  يحَُرِّفـُونَ  هَـادُواْ  الَّـذِينَ  مِّـنَ والزيـادة والنقصـان، قـال تعـالى:
 هَـذَا يَـقُولُونَ  بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ  الْكِتَابَ  يَكْتبُُونَ  لِّلَّذِينَ  فَـوَيْلٌ . وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: 46

ـُم فَـوَيـْلٌ  قلَـِيلاً  ثمَنَـاً  بـِهِ  اللَّـهِ ليَِشْـتـَرُواْ  عِنـدِ  مِـنْ  ـُمْ  وَوَيـْلٌ  أيَـْدِيهِمْ  كَتَبـَتْ  ممَِّّـا لهَّ سـورة  يَكْسِـبُونَ  ممَِّّـا لهَّ
  .  79البقرة، 

ا التحريـف، وسـار أتباعهمـا علـى ضـلال عظـيم، فـلا يجـوز للمسـلم أن يطلـع وبما أنـه قـد دخلهمـ
عليهما، إلا إذا كان من الراسخين في العلم وممن له عناية đذا الباب دعوة ورد عليهم، وقـد ورد 
في هذا الباب أحاديث كثيرة وآثـار لـيس هـذا أوان بسـطها وقـد أورد الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االله 

 :حمــد والبــزار واللفــظ لــه مــن حــديث جــابر قــالأوقــد أخرجــه ثم قال:( روايــات حــديث جــابر
  فجعـــل يقـــرأ ووجـــه رســـول االله ، النـــبي  إلىنســـخ عمـــر كتابـــا مـــن التـــوراة بالعربيـــة فجـــاء بـــه 

فقــال  ،ألا تــرى وجــه رســول االله  !ويحــك يــا بــن الخطــاب :فقــال لــه رجــل مــن الأنصــار ،يتغــير
 أن إمـا وإنكـم ،لـن يهـدوكم وقـد ضـلوا فـإĔم ؛ب عن شيءلا تسألوا أهل الكتا (:رسول االله 

وفي  .يتبعــني أن إلاواالله لــو كــان موســى بــين أظهــركم مــا حــل لــه  ،تكــذبوا بحــق أو تصــدقوا بباطــل
    .سنده جابر الجعفي وهو ضعيف
ن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعهـا يقتضـي أن لهـا إوهي و  ،وهذه جميع طرق هذا الحديث

التفرقـة بـين مـن  :لةأوالأولى في هـذه المسـ ،ن كراهية ذلك للتنزيـه لا للتحـريمأيظهر  والذي ،أصلا
بخـلاف الراسـخ  ،لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شـيء مـن ذلـك

ويـدل علـى ذلـك نقـل الأئمـة قــديما  ،الـرد علـى المخـالف إلىولا سـيما عنـد الاحتيـاج  ،فيجـوز لـه
ـــزامهم اليهـــودوحـــديثا مـــن  ولـــولا  ،بمـــا يســـتخرجونه مـــن كتـــاđم بالتصـــديق بمحمـــد  التـــوراة وإل

 ،اســتدلاله للتحــريم بمــا ورد مــن الغضــب وأمــا ،اعتقــادهم جــواز النظــر فيــه لمــا فعلــوه وتــواردوا عليــه
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 ،فهــو معــترض بأنــه قــد يغضــب مــن فعــل المكــروه ؛ودعــواه أنــه لــو لم يكــن معصــية مــا غضــب منــه
كغضـبه مـن تطويـل معـاذ صـلاة   ،ف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلكومن فعل ما هو خلا

    )1().الصبح بالقراءة
وعلماء الإسلام على مر العصور تناولوا التوراة والإنجيل المحرفين بالنقد تارة، وتارة بالاستدلال 

 وسلامة دين الإسلام مما ينسب إليه، والمصنفات في هذا بمضموĔما على رسالة الرسول 
الباب أعظم من أن تحصر، بل مصنفات الذين يسلمون من أهل الكتابين (اليهود والنصارى)  
كثيرة كذلك، بل إن علماء الإسلام هم أول من نقد التوراة والإنجيل، ثم تابعهم علماء اليهود 
والنصارى المتأخرين في دراسات نقدية للكتابين، ذلك أن كتابات ابن حزم رحمه االله التي 

سابقة على دراسة اليهودي إبراهيم عزرا الذي تابعه  -ا من معين الكتاب والسنة استمده
تابين إبان سبنيوزا في كتابه (رسالة في اللاهوت والسياسة) ثم انداحت دائرة النقد الغربي للك

قال أبو محمد رضي االله ومما قاله الإمام ابن حزم رحمه االله في هذا الشأن:(الثورة على الكنيسة.
نذكر إن شاء االله تعالى ما في الكتب المذكورة من الكذب الذي لا يشك كل ذي مسكة  :عنه

 ،تمييز في أنه كذب على االله تعالى وعلى الملائكة عليهم السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام
 ،كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر  ،بار أوردوها لا يخفى الكذب فيها على أحدخإلى أ

ب من إطباق النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التي لا يخفى فسادها وقد كنا نعج
فرأينا أن سبيلهم وسبيل النصارى  ؛إلى أن وقفنا على ما بأيدي اليهود ؛على أحد به رمق
أن كل من  :وثبت بذلك عند كل منصف من المخالفين صحة قولنا ،واحدة كشق الأنملة
فإنه عارف بضلال ما هم  ؛ومذهب أصحاب الحديث ،ةونحلة السن ،خالف دين الإسلام

مغلبون لأهوائهم وظنوĔم على  ،مكابرون لعقولهم - بخذلان االله تعالى إياهم  -إلا أĔم  ،عليه
نا وهكذا وجدنا أكثر من شاهدْ  ،وعصبية واستدامة لرياسة دنيوية ،تقليدا لأسلافهم ؛يقينهم

واتباع الآثار  ،ونحلة السنة ،نا له من الإسلامفنحمد االله كثيرا على ما هدا ،من رؤسائهم
  )2().الثابتة

                                                 
 .10/311، ومصنف عبد الرزاق2/10، وسنن البيھقي الكبرى3/338، والحديث في المسند13/525فتح الباري   ) 1(
 .61، وفي مقارنة الأديان 1/93مه الله انظر الفصل لابن حزم رح  ) 2(
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وتفي  وبعد هذه المقدمة التي لابد منها وهي مختصرة جدا لكنها بحسب ظني توضح المطلوب،
نحو بيان الموبقات التي تنتقل وجهة البحث وجهة أخرى  -بالغرض التي كتبت من أجله 

  .الأول بحثا ما سيتناوله المالمقدس من تمييز عنصري، وهذ مكتاđتضمنها  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 16

  ثانيالمبحث ال
  التمييز العنصري في الكتاب المحرف 

  
التمييز العنصري في الكتاب يتناول هذا المبحث عددا من المطالب التي تكشف صور 

، ويمل القلم من ترديد مصطلحات ذرعا بالتمييز العنصري، ولا شك أن القلب يضيق المحرف
ف، ويشقى الفكر من الوقوف على بحار من دم يرويها كتاب ديانة لا يزال يتبعها أكثر من العن

مليار نسمة، وتسير على Ĕجه أمم، وترسم خطط وتنفذ مؤامرات، وتوقد نيران حروب، 
ويكتوي بنارها شعوب، وتزهق بسببها أرواح... من أجل تحقيق وعوده وتنفيذ وعيده، والتحري 

من  اتحقيق بشاراته. ولكن هل أبقت شرائع هذا الكتاب للمخالف مرفق لتنبؤاته، ومن أجل
مرافق الحياة لم تحاصره فيه، وفي نفس الوقت تمنح المؤمن به أن يتطاول على مخالفيه وهو يستند 
إلى شريعة مقدسة في نظره، وإلى كتاب معصوم في ظنه؛ فتراه يتعبد وهو يؤذي، ويتعبد وهو 

  . ؟ج هذه العقول التي تؤمن đذا وتقدسهويبيد إلى آخر نتا تعبد وهو يدمر يسفك، وي
لكــن التعامــل البشــري الســوي يعتمــد علــى المعــايير الشــرعية والقــيم الأخلاقيــة فيمــا يقــرب ويبعــد، 

ومــع ذلــك فيجــب أن  13ســورة الحجــرات، تـْقَــاكُمْ أ اللَّــه عِنــدَ  أَكْــرَمَكُمْ  إِنَّ  قــال جــل ثنــاؤه:
 وَإِيتـَاء باِلْعَـدْلِ وَالإِحْسَـانِ  اللَّـهَ يـَأْمُرُ  إِنّ لرحمـة والعـدل، قـال عـز شـأنه:تسود العلاقة بـين النـاس ا

. 90سـورة النحـل، تـَذكََّرُون لَعَلَّكُـمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبـَغْيِ  الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْهَى الْقُرْبىَ  ذِي
 بـــالتمييز العرقـــي العنصـــري لكـــن الكتـــاب الـــذي كتبـــه البشـــر ليحقـــق أغـــراض البشـــر جـــاء حـــافلا

المقيــت، الــذي يشــبع Ĕــم الأنفــس الــتي امــتلأت كــبرا، وتعالــت بطــرا، وظنــت أĔــا مــن دون البشــر 
فلذا لا ترع  ؛تستحق السيادة وتمتلك مقومات بشرية لا تتمتع đا بقية الأجناس البشرية الأخرى

الف لمجــرد انتســابه لقــوم آخــرين، إذا رأيــت تمييــزا عنصــريا مــرده إلى العــرق والجــنس، واحتقــارا للمخــ
ال لأĔـــم مـــن خصـــومهم، ومعاقبـــة علـــى جـــرم لا يـــد للبشـــر فيـــه، وتجـــريم أجيـــ ؛واســـتعبادا لآخـــرين

المقــــدس شــــاهدة علــــى تقــــديس أتباعــــه لأنفســــهم،  مكتــــاđبســــبب مواقــــف أجــــدادهم، وشــــواهد  
  .وهو ما توضحه المطالب الآتية إن شاء االلهوممارسة التمييز العنصري مع المخالف 

  : تعبيد الشعوب واسترقاقهم وإذلالهمالمطلب الأول
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شريعة الرق واستعباد الشعوب، لمجرد المخالفة  به شرائع التمييز في الكتاب المحرفمما حفلت 
ا لهذه الشريعة عبر اء الغريب)، كما تضمنت تطبيقا مروعفي العرق، أو المباعدة في الموطن (أبن

راَنيًِّا، فَسِتَّ 2الأَحْكَامُ الَّتيِ تَضَعُ أمََامَهُمْ:  وَهذِهِ هِيَ تاريخهم، فمن ذلك: ( إِذَا اشْتـَرَيْتَ عَبْدًا عِبـْ
إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَـوَحْدَهُ يخَْرجُُ. إِنْ كَانَ بَـعْلَ امْرَأةٍَ، 3سِنِينَ يخَْدِمُ، وَفيِ السَّابِعَةِ يخَْرجُُ حُرًّا مجََّاناً. 

إِنْ أَعْطاَهُ سَيِّدُهُ امْرَأةًَ وَوَلَدَتْ لَهُ بنَِينَ أوَْ بَـنَاتٍ، فاَلْمَرْأةَُ وَأوَْلاَدُهَا يَكُونوُنَ 4تخَْرجُُ امْرَأتَهُُ مَعَهُ. 
وَلكِنْ إِنْ قاَلَ الْعَبْدُ: أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتيِ وَأوَْلاَدِي، لاَ أَخْرجُُ حُرًّا، 5لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ يخَْرجُُ وَحْدَهُ. 

، فَـيَخْدِمُهُ مُهُ سَيِّدُهُ إِلىَ االلهِ، وَيُـقَرِّبهُُ إِلىَ الْبَابِ أوَْ إِلىَ الْقَائِمَةِ، وَيَـثـْقُبُ سَيِّدُهُ أذُْنهَُ باِلْمِثـْقَبِ يُـقَدِّ 6
نيَْ سَيِّدِهَا إِنْ قَـبُحَتْ فيِ 8وَإِذَا باَعَ رَجُلٌ ابْـنَتَهُ أمََةً، لاَ تخَْرجُُ كَمَا يخَْرجُُ الْعَبِيدُ. 7إِلىَ الأبََدِ.  عَيـْ

. وَليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ أَنْ يبَِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرهِِ đِاَ. وَإِنْ 9 الَّذِي خَطبَـَهَا لنِـَفْسِهِ، يَدَعُهَا تُـفَكُّ
يُـنـَقِّصُ طَعَامَهَا إِنِ اتخََّذَ لنِـَفْسِهِ أُخْرَى، لاَ 10خَطبَـَهَا لابنِْهِ فبَِحَسَبِ حَقِّ الْبـَنَاتِ يَـفْعَلُ لهَاَ.

. فمن 21خروج  .)وَإِنْ لمَْ يَـفْعَلْ لهَاَ هذِهِ الثَّلاَثَ تخَْرجُُ مجََّاناً بِلاَ ثمَنٍَ 11وكَِسْوَتَـهَا وَمُعَاشَرَتَـهَا. 
عجيب مقابلة الحسنة بالسيئة أن المرء إذ اختار أن يخدم سيده بعد انقضاء المدة فتثقب أذنه 

فيِ Ĕِاَيةَِ 14ر يبين المدة التي يجب أن يخدمها العبراني لينال الحرية:(إلى الأبد. وهذا تشريع آخ
رًّا سَبْعِ سِنِينَ تُطْلِقُونَ كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ الْعِبـْراَنيَِّ الَّذِي بيِعَ لَكَ وَخَدَمَكَ سِتَّ سِنِينَ، فَـتُطْلِقُهُ حُ 

وَقَدْ رَجَعْتُمْ أنَْـتُمُ الْيـَوْمَ وَفَـعَلْتُمْ مَا هُوَ 15 أمََالُوا أذُُنَـهُمْ. مِنْ عِنْدِكَ. وَلكِنْ لمَْ يَسْمَعْ آباَؤكُُمْ ليِ وَلاَ 
الَّذِي مُسْتَقِيمٌ فيِ عَيـْنيََّ، مُنَادِينَ باِلْعِتْقِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلىَ صَاحِبِهِ، وَقَطَعْتُمْ عَهْدًا أمََامِي فيِ الْبـَيْتِ 

نَّسْتُمُ اسمِْي وَأرَْجَعْتُمْ كُلُّ وَاحِدٍ عَبْدَهُ، وكَُلُّ وَاحِدٍ أمََتَهُ الَّذِينَ ثمَُّ عُدْتمُْ وَدَ 16دُعِيَ باِسمِْي. 
  . 34 إرمياء).أَطْلَقْتُمُوهُمْ أَحْراَراً لأنَْـفُسِهِمْ، وَأَخْضَعْتُمُوهُمْ ليَِكُونوُا لَكُمْ عَبِيدًا وَإِمَاءً 

نُونَ أَسْوَارَكِ، وَمُلُوكُهُمْ وَبَـنُو : (إشعياءومن جوانب هذه الشريعة ما ورد في  الْغَريِبِ يَـبـْ
فَتِحُ أبَْـوَابُكِ دَائِمًا. نَـهَاراً وَليَْلاً لاَ 11يخَْدِمُونَكِ. لأَنيِّ بِغَضَبيِ ضَرَبْـتُكِ، وَبِرِضْوَانيِ رَحمِْتُكِ.  وَتَـنـْ

تُـغْلَقُ. ليُِـؤْتَى إِليَْكِ بِغِنىَ الأمَُمِ، وَتُـقَادَ مُلُوكُهُمْ. 
الأمَُّةَ وَالْمَمْلَكَةَ الَّتيِ لاَ تخَْدِمُكِ تبَِيدُ،  لأَنَّ 12

نَانَ إِليَْ 13وَخَراَباً تخُْرَبُ الأمَُمُ.  نْدِياَنُ وَالشَّرْبِينُ مَعًا لِزيِنَةِ مَكَانِ كِ يأَْتيِ.مجَْدُ لبُـْ السَّرْوُ وَالسِّ
  .60 إشعياء .)مَقْدِسِي، وَأُمجَِّدُ مَوْضِعَ رجِْلَيَّ 
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علو في الأرض، والبغي على المخالف يجعلهم يتطلعون إلى أن يذلوا المخالفين وطلب ال 
مِثْلَ طِينِ الأَسْوَاقِ أدَُقُّـهُمْ وَأدَُوسُهُمْ. ويستعبدوهم ويدوسوهم ويدقوهم حتى يكونوا كالطين:(

أَعْرفِْهُ يَـتـَعَبَّدُ ليِ.  وَتُـنْقِذُنيِ مِنْ مخَُاصَمَاتِ شَعْبيِ، وَتحَْفَظُنيِ رأَْسًا لِلأمَُمِ. شَعْبٌ لمَْ 44
بَـنُو 45

الْغُرَباَءِ يَـتَذَلَّلُونَ ليِ. مِنْ سمَاَعِ الأذُُنِ يَسْمَعُونَ ليِ. 
لَوْنَ وَيَـزْحَفُونَ مِنْ 46 بَـنُو الْغُرَباَءِ يَـبـْ

وَيَـرْفَـعُنيِ فَـوْقَ الْقَائِمِينَ  وَالَّذِي يخُْرجُِنيِ مِنْ بَـينِْ أَعْدَائِي،49وَالْمُخْضِعُ شُعُوباً تحَْتيِ،  ...حُصُوĔِِمْ.
عَلَيَّ، وَيُـنْقِذُنيِ مِنْ رَجُلِ الظُّلْمِ.

  .2/22 صموئيل ).
؟ تُـرْسِ عَوْنِكَ وَسَيْفِ عَظَمَتِكَ فَـيَتَذَلَّلُ وفي سفر التثنية: ( مَنْ مِثـْلُكَ ياَ شَعْبًا مَنْصُوراً باِلرَّبِّ

  .33تثنية  .)عَاēِِمْ لَكَ أَعْدَاؤُكَ، وَأنَْتَ تَطأَُ مُرْتَـفَ 
لأĔم في  ؛فهم يريدون أن يكونوا رأسا للشعوب، وأن تتعبد لهم، وأن يخضع لهم الغرباء، لماذا

 مكتاđحدى رسائله مما احتواه  ومن سواهم فعبيد! يقول بولس في إ نظر أنفسهم: سادة،
مُوا للِْعَبِيدِ الْعَدْلَ وَالْمُسَ المقدس:( اوَاةَ، عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ أنَْـتُمْ أيَْضًا سَيِّدًا فيِ أيَُّـهَا السَّادَةُ، قَدِّ
. والباحث يتساءل عن مداولات السلام الدائرة 4رسالة بولس إلى كولوسي  .)السَّمَاوَاتِ 

أن المحاورين العرقي والتمييز الطبقي؟! خاصة  بشأن فلسطين هل تندرج تحت هذا التصنيف
 المقدس؟! وفي آخر هذا الرسالة يقول بولس:( مكتاđالآخر ممن يتعصب لعلى الطرف 

والحق أن بولس لم تغنم منه النصرانية إلا الخلاف والتفرق  .)الَسَّلاَمُ بيَِدِي أنَاَ بوُلُسَ 18
، ومنه السلام وهو الذي بيده السلام ،والحق أيضا أن االله هو السلام )1(والشقاق والحروب،

 الْمُؤْمِنُ  السَّلامُ  الْقُدُّوسُ  هُوَ الْمَلِكُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا ذِيالَّ  اللَّهُ  هُو قال تعالى عن نفسه:

  .23سورة الحشر، يشُْركُِونَ  عَمَّا اللَّهِ  سُبْحَانَ  الْمُتَكَبـِّرُ  الْعَزيِزُ الجْبََّارُ  الْمُهَيْمِنُ 
اذا وفي الشاهد التالي أمرٌ بقتل النساء والأطفال وكل ذكر، واستبقاء الفتيات العذارى! لم

فقط العذارى، إĔا انتقائية في الاستعباد والقتل، فما الذي أباح قتل الثيبات والرجال والأطفال؟ 
اذْهَبُوا وَاضْربِوُا سُكَّانَ ياَبيِشِ ؟! ورد في سفر راعوث:(م دم الأبكار؟ هل هو مجرد الشهوةوعص

ذَا مَا تَـعْمَلُونهَُ: تحَُرِّمُونَ كُلَّ ذكََرٍ وكَُلَّ امْرَأةٍَ وَه11جِلْعَادَ بحَِدِّ السَّيْفِ مَعَ النِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ. 
فَـوَجَدُوا مِنْ سُكَّانِ ياَبيِشِ جِلْعَادَ أَرْبَعَ مِئَةِ فَـتَاةٍ عَذَارَى لمَْ يَـعْرفِْنَ 12».عَرَفَتِ اضْطِجَاعَ ذكََرٍ 

                                                 
 انظر اليھودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية الوثنية، تأليف د محمد ملكاوي..  ) 1(
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راعوث  .)حَلَّةِ إِلىَ شِيلُوهَ الَّتيِ فيِ أرَْضِ كَنـْعَانَ رَجُلاً باِلاِضْطِجَاعِ مَعَ ذكََرٍ، وَجَاءُوا đِِنَّ إِلىَ الْمَ 
. ولا ينبغي أن يغيب عن ذهن القارئ وهو يقرأ النص السابق ما ورد في صموئيل الأول 21

يَانِ وَالخِْراَفِ 9وهو قوله: ( ، وَعَنْ  وَعَفَا شَاوُلُ وَالشَّعْبُ عَنْ أَجَاجَ وَعَنْ خِيَارِ الْغَنَمِ وَالْبـَقَرِ وَالثُّـنـْ
كُلِّ الجْيَِّدِ، ولمََْ يَـرْضَوْا أَنْ يحَُرِّمُوهَا. وكَُلُّ الأَمْلاَكِ الْمُحْتـَقَرَةِ وَالْمَهْزُولَةِ 

انتقائية في التحريق تحرق  .. لاحظ استبقاء الجيد وتحريق الضعيف1/15صموئيل.)حَرَّمُوهَا
، تدخل الجيوش لمصادرة بترول يعفىالشعوب تحرق، والالشعوب، أما الخراف الجيدة فلا، واليوم 

معدن نفيس أو التمكن من حقول البترول ويحافظ عليها، بينما الشعوب تقصف عن طريق 
الخطأ  ولا يقدم لا اعتذار، وخير شاهد على ذلك التسابق المحموم من دول التحالف على 

مريكي عن طريق نفط بحر قزوين، والتضحية بالشعوب المجاورة من أجله. فقد قصف الطيران الأ
ئة أفغاني، بينهم الكثير من الأطفال أفغانستان أودى بحياة أكثر من م الخطأ حفل زفاف في

والنساء كانوا يحضرون حفل زفاف بقرية ديرة آباد بإقليم دهرواد في ولاية أورزغان شمال 
  لهم!.   ومع ذلك لم تقدم لهم التعويضات اللازمة ولو من مبيعات النفط المجاور )1(قندهار،
صْدقوا يشوع حينما سألهم تضمنت أن قوما لم يَ  حادثة اشتمل عليها الكتاب المحرف وفي

عن مساكنهم ثم أعطاهم عهدا، فلما تبين له أĔم لم يصْدُقوه لعنهم واستعبدهم وحكم عليهم 
نـَعُهُ لهَمُْ هذَا نَصْ 20وَالآنَ لاَ نَـتَمَكَّنُ مِنْ مَسِّهِمْ. حكما عاما ألا ينقطع العبيد منهم: (

نَا سَخَطٌ مِنْ أَجْلِ الحْلَْفِ الَّذِي حَلَفْنَا لهَمُْ  وَقاَلَ لهَمُُ الرُّؤَسَاءُ: 21». وَنَسْتَحْيِيهِمْ فَلاَ يَكُونُ عَلَيـْ
فَدَعَاهُمْ 22». يحَْيـَوْنَ وَيَكُونوُنَ محُْتَطِبيِ حَطَبٍ وَمُسْتَقِي مَاءٍ لِكُلِّ الجَْمَاعَةِ كَمَا كَلَّمَهُمُ الرُّؤَسَاءُ «

ا، وَأنَْـتُمْ سَاكِنُونَ فيِ «يَشُوعُ وكََلَّمَهُمْ قاَئِلاً:  لِمَاذَا خَدَعْتُمُوناَ قاَئلِِينَ: نحَْنُ بعَِيدُونَ عَنْكُمْ جِدًّ
قَطِعُ مِنْكُمُ الْعَبِيدُ وَمحُْتَطِبُو الحَْطَبِ وَمُ 23وَسَطِنَا؟  ). سْتـَقُو الْمَاءِ فاَلآنَ مَلْعُونوُنَ أنَْـتُمْ. فَلاَ يَـنـْ

ضي على . فلينطر الباحث كيف قطع العهد، وصدر الحكم، واستبيحت الحريات وق9يشوع 
  ؟! الآمال بسبب مخالفة يسيرة

أطفـــــال  103ونقلـــــت وســـــائل الإعـــــلام خـــــبر ومحاولـــــة منظمـــــة "آرش دو زوي" تنظـــــيم نقـــــل  
تشــادية الطــائرة الــتي تحمــل أوقفــت الســلطات اليين إلى فرنســا للاتجــار đــم، وقــد ســودانيين وتشــاد
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فرنســـيين   الأطفـــال يـــوم الخمـــيس قبيـــل إقلاعهـــا مـــن أبيشـــي في الحـــدود مـــع الســـودان، واعتقلـــت
وهـــذه  )1(وإســـبانيين وبلجيكيـــين متهمـــة إيـــاهم بالســـعي إلى "خطـــف" أطفـــال "للاتجـــار đـــم". 

مــن تــربى علــى المؤسســات إنمــا تــدخل الــبلاد المنكوبــة بحجــة تقــديم المســاعدات الإنســانية، ولكــن 
  هذه العقيدة يجيز لنفسه أن تكون خدماته بينهم هي سرقة الأطفال والاتجار đم.

لاَ تَـقْطَعْ لا يقطع مع المخالف عهدا ولا عقدا ولا يصاهره ولا يشفق عليه: ( المطلب الثاني:
. )طِ لابنِْهِ، وَبنِتْهُ لاَ تأَْخُذْ لابنِْكَ وَلاَ تُصَاهِرْهُمْ. بْـنَتَكَ لاَ تُـعْ 3لهَمُْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ، 

امِكَ الأَمُوريِِّينَ . وفي سفر الخروج :(7تثنية  اِحْفَظْ مَا أنَاَ مُوصِيكَ الْيـَوْمَ. هَا أنَاَ طاَردٌِ مِنْ قُدَّ
عَانيِِّينَ وَالحْثِِّـيِّينَ وَالْفِرزِِّيِّينَ وَالحِْوِّيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ.  اِحْترَِزْ مِنْ أَنْ تَـقْطَعَ عَهْدًا مَعَ سُكَّانِ 12وَالْكَنـْ

هَا لئَِلاَّ يَصِيروُا فَخًّا فيِ وَسَطِكَ  . وفي هذا توطئة وتشريع 34خروج  .)الأَرْضِ الَّتيِ أنَْتَ آتٍ إِليَـْ
  لئلا يقطع عهدا مع الشعوب التي سيغتصب أرضها، ويعتدي عليها.

عض قادة الحملات الصليبية بالمسلمين فقال: وقد أخبر د. غوستاف لوبون عما فعله ب
(ولذا ظلت القيادة العليا في يد قلب الأسد ريكاردس الذي اقترف جرائم وحشية كالتي اقترفها 
رجال الحملة الصليبية الأولى، وكان أول ما بدأ به ريكاردس هو قتله ثلاثة آلاف أسير مسلم 

مائهم، ثم أطلق لنفسه العنان في اقتراف سلموا أنفسهم إليه بعد ما قطع لهم عهدا بحقن د
   )2(أعمال القتل والسلب).

وقــارن هــذا التشــريع بمــا ابتلــي بــه العــالم الإســلامي مــن عــدم اســتيفائه لحقوقــه وعجــزه عــن الظفــر 
بعهــد وعقــد يحفــظ لــه مصــالحه ويــردع البــاغي عليــه، ويعيــد الحــق إلى نصــابه، كــم أصــدر مجلــس 

قـض فيـه مـن قـرار يـدينهم وينصـف المسـلمين؟ وقـد أخبرنـا االله في الأمن من قرار ولم ينفذ؟ وكـم نُ 
 بـَلْ  مِّـنـْهُم فَريِـقٌ  نَّـبـَذَهُ  عَهْـداً  عَاهَدُواْ  أوَكَُلَّمَامحكم تنزيله عن هذا فقال عز من قائل: 

  .100سورة البقرة،  يُـؤْمِنُونَ  أَكْثَـرُهُمْ لاَ 
انوا في حينها قوما كافرين، ثم أسـلموا خزاعة، وك قريشا ودخلت في حلفه  ولما عاهد النبي 

على خزاعة، وأعانت قريش بني بكر،  -وهم أحلاف قريش  -وفي أثناء ذلك اعتدت بنو بكر 

                                                 
  . http://www.aljazeera.netالخبر على الرابط    ) 1(

  .330حضارة العرب   (2)



 21

فأغـــاثهم للعهـــد الـــذي عقـــده معهـــم، وهـــذا الخـــبر ورد مختصـــرا  واستنصـــرت خزاعـــة بالرســـول 
ان بـن الحكـم والمسـور بـن عن عروة بن الـزبير عـن مـرو ومطولا في الصحاح وفي السنن والمسانيد، ف

يـوم الحديبيـة بينـه وبـين قـريش أنـه مـن  مخرمة أĔما حدثاه جميعا قـالا كـان في صـلح رسـول االله 
ومـــن شـــاء أن يـــدخل في عقـــد قـــريش وعهـــدهم  ،شـــاء أن يـــدخل في عقـــد محمـــد وعهـــده دخـــل

نحـن  :اوتواثبـت بنـو بكـر فقـالو  ،نحن ندخل في عقـد محمـد وعهـده :فتواثبت خزاعة فقالوا ،دخل
ثم  ،فمكثــوا في تلــك الهدنــة نحــو الســبعة أو الثمانيــة عشــر شــهرا ،نــدخل في عقــد قــريش وعهــدهم

إن بني بكر الذين كـانوا دخلـوا في عقـد قـريش وعهـدهم وثبـوا علـى خزاعـة الـذين دخلـوا في عقـد 
فقالــت قــريش مــا يعلــم بنــا  ،قريــب مــن مكــة ،وعهــده لــيلا بمــاء لهــم يقــال لــه الــوتير رســول االله 

فأعــانوهم علــيهم بــالكراع والســلاح فقــاتلوهم معهــم للضــغن  ،ومــا يرانــا أحــد ،وهــذا الليــل ،محمــد
عندما كان من أمـر خزاعـة وبـني  -بن سالم ركب إلى رسول االله اوأن عمرو  ،على رسول االله 

وقـد قـال أبيـات شـعر فلمـا قـدم  ،يخـبره الخـبر  حـتى قـدم المدينـة إلى رسـول االله   -بكر بـالوتير
   :أنشده إياها ى رسول االله عل

  وأبيه الأتلدا ف أبيناــحل    مدا هم إني ناشـد محاللـ
  ت أسلمنا ولم ننزع يداـثم      ـنت ولـدا كنا والــدا وك

  وادعوا عباد االله يأتوا مددا      فانصر رسول االله نصرا عتدا     
  ن سيم خسفا وجهه تربداإ      ردا  فيهم رسول االله قد تجـ

  إن قريشا أخلفوك الموعدا         فيلق كالبحر يجري مزبدا   في
  اقك المؤكدا              وزعموا أن لست أدعو أحداونقضوا ميث

  ددا                قد جعلوا لي بكداء مرصدافهم أذل وأقل ع
  هم بيتونا بالوتير هجدا                 فقتلونا ركعا وسجدا

فما برح حتى مرت عنانة في السماء فقـال رسـول  !ا عمرو بن سالمنصرت ي:فقال رسول االله 
النــاس بالجهــاز وكــتمهم  وأمــر رســول االله  ،ن هــذه الســحابة لتســتهل بنصــر بــني كعــبإ االله 

    )1(.حتى يبغتهم في بلادهم ؛قريش خبره ىوسأل االله أن يعمي عل ،مخرجه
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 شَيْءٍ  مِّن وَلايَتَِهِم مِّن لَكُم مَا يُـهَاجِرُواْ  ولمََْ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ  بَـعْضٍ  وتأمل قوله تعالى: 
ـنَكُمْ  عَلـَى إِلاَّ  النَّصْـرُ  فَـعَلـَيْكُمُ  الـدِّينِ  فيِ  اسْتَنصَـرُوكُمْ  يُـهَـاجِرُواْ وَإِنِ  حَـتىَّ   قَــوْمٍ بَـيـْ

ـنـَهُم خ عبـد . قـال الشـي72سـورة الأنفـال، )72( بَصِـيرٌ  تَـعْمَلـُونَ  وَاللَّـهُ بمِـَا مِّيثـَاقٌ  وَبَـيـْ
 قـــاتلهم مـــن قتـــال لأجـــل: أي}  الـــدِّينِ  فيِ  اسْتـَنْصَـــرُوكُمْ  وَإِنِ {الـــرحمن بـــن ســـعدي في تفســـيره: (

 فلــيس المقاصــد مــن ذلــك لغــير قــاتلوهم مــن وأمــا معهــم، والقتــال} النَّصْــرُ  فَـعَلَــيْكُمُ {ديــنهم لأجــل
ــوْمٍ  عَلَــى إِلا{ :تعــالى وقولــه.نصــرهم علــيكم ــنَكُمْ  قَـ ــنـَهُمْ  بَـيـْ  القتــال، بــترك عهــد: أي}  يثَــاقٌ مِ  وَبَـيـْ
 بيـنكم مـا لأجـل علـيهم، تعينـوهم فـلا قتـالهم، يهـاجروا لم الـذين المتميـزون المؤمنـون أراد إذا فإĔم
كيـف لم يـأذن االله لأهـل الإيمـان بنصـرة إخـواĔم علـى القـوم الـذين ) فـانظر  1(.الميثاق من وبينهم

  بينهم وبينهم ميثاق.
فقـد  ،لمن أصيب بعاهة لا دخـل لـه فيهـا أن يـدخل في جماعـة الـرب أن لا يؤذنالمطلب الثالث: 

ــُـهُ مَشْـــقُوقَةً، وَرأَْسُـــهُ يَكُـــونُ 45(جـــاء في ســـفر اللاويـــين: ـــرْبةَُ، تَكُـــونُ ثيَِاب ـــرَصُ الَّـــذِي فِيـــهِ الضَّ وَالأبَْـ
ــسٌ.  ــسٌ، نجَِ مَكْشُــوفاً، وَيُـغَطِّــي شَــاربَِـيْهِ، وَيُـنَــادِي: نجَِ

ــرْبةَُ فِيــهِ يَكُــونُ كُــلَّ الأيََّــامِ الَّــ46 تيِ تَكُــونُ الضَّ
لاَ وفي سـفر التثنيـة:(. 13اللاويـين  .)نجَِسًا. إِنَّهُ نجَِسٌ. يقُِيمُ وَحْدَهُ. خَارجَِ الْمَحَلَّةِ يَكُونُ مُقَامُهُ 

  .23التثنية.)يَدْخُلْ مخَْصِيٌّ باِلرَّضِّ أوَْ مجَْبُوبٌ فيِ جمَاَعَةِ الرَّبِّ 
قبة الأبناء بجريرة الآباء حتى الجيل العاشر، وفي الشاهد التالي معاقبة ابن : معاالمطلب الرابع

لاَ يَدْخُلِ ابْنُ زِنىً فيِ جمَاَعَةِ 2الزنى بجريرة والديه، ومعاقبة العمونيين والموآنبيين لمواقف آبائهم :(
. حَتىَّ الجْيِلِ الْعَاشِرِ لاَ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ فيِ جمَاَعَةِ  .  الرَّبِّ لاَ يَدْخُلْ عَمُّونيٌِّ وَلاَ مُوآبيٌِّ فيِ 3الرَّبِّ

هُمْ أَحَدٌ فيِ جمَاَعَةِ الرَّبِّ إِلىَ الأبََدِ،  . حَتىَّ الجْيِلِ الْعَاشِرِ لاَ يَدْخُلْ مِنـْ مِنْ أَجْلِ 4جمَاَعَةِ الرَّبِّ
). وهذا التشريع الذي من دَ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ أنََّـهُمْ لمَْ يُلاَقُوكُمْ باِلخْبُْزِ وَالْمَاءِ فيِ الطَّريِقِ عِنْ 

لا تخرج مياه سواقيك في المخالف هو مما تضمنته شريعتهم، وقد ورد الأمر فيها بأ أجله يجّرم
اِشْرَبْ مِيَاهًا مِنْ جُبِّكَ، وَمِيَاهًا 15، ولتكن لك وحدك: (الأجنبيالشارع؛ لئلا يشرب منها 

لتَِكُنْ لَكَ 17لاَ تَفِضْ يَـنَابيِعُكَ إِلىَ الخْاَرجِِ، سَوَاقِيَ مِيَاهٍ فيِ الشَّوَارعِِ. 16جَاريِةًَ مِنْ بئِْركَِ. 
  .5). أمثال ليَِكُنْ يَـنْبُوعُكَ مُبَاركًَا18وَحْدَكَ، وَليَْسَ لأَجَانِبَ مَعَكَ. 

                                                 

 .327يم الرحمن تيسير الكر  )1(
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إن هذا تمييز وتحجير للخير، يمنع رفده ويأكل وحده، لذا لا تستغرب إذا ألقيت أطنان 
مهما البائسون الحليب والقمح في أĔار الغرب من أجل المحافظة على الأسعار، دون أن يطع

ن؛ لأنه لا يؤمن بإطعام المخالف بل تعتبر مخالفه لدينه ومنهجه. ولكن قد يخالف ذلك والمحرومو 
  إذا رأى فيها تحقيقا لمصلحته العاجلة، أو للحيلولة بينهم وبين الإسلام.

ريين لا يدخلوĔم في جماعة الرب إلا المتناسلين بعد الجيل الثالث رغم وحتى أولاد المص  
الأَوْلاَدُ الَّذِينَ يوُلَدُونَ 8لاَ تَكْرَهْ مِصْريًِّا لأنََّكَ كُنْتَ نزَيِلاً فيِ أرَْضِهِ. مجاورēم لهم سنين طويلة: (

هُمْ فيِ جمَاَعَةِ  لمنصرون ينادون بأن . أليس ا23تثنية  .)الرَّبِّ لهَمُْ فيِ الجْيِلِ الثَّالِثِ يَدْخُلُونَ مِنـْ
للجميع ؟! أو أن كلمة الرب خاصة بعنصر معين؟! أو أن هذا تشريع لا يعتبر؟  الكتاب المحرف

  .أو أن هذا تحريف معتمد؟!
: التمييز في التعامل الاقتصادي بين اليهودي وغيره، فالربا محرم بينهم ولكنه المطلب الخامس
لاَ تُـقْرِضْ أَخَاكَ بِربِاً، ربِاَ فِضَّةٍ، أَوْ ربِاَ طَعَامٍ، أوَْ ربِاَ شَيْءٍ مَّا ممَِّا يُـقْرَضُ ف:(حلال مع المخال

. وهذا مصداق ما أخبر 23) تثنية لِلأَجْنَبيِِّ تُـقْرِضُ بِربِاً، وَلكِنْ لأَخِيكَ لاَ تُـقْرِضْ بِربِا20ًبِربِاً، 
 إِليَْكَ  بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ  تأَْمَنْهُ  إِن مَنْ  الْكِتَابِ  لِ أَهْ  وَمِنْ  االله عنهم حيث قال سبحانه:

 بأِنََّـهُمْ  ذَلِكَ  قَآئِمًا عَلَيْهِ  دُمْتَ  إِلاَّ مَا إِليَْكَ  يُـؤَدِّهِ  لاَّ  بِدِينَارٍ  تأَْمَنْهُ  إِن مَّنْ  وَمِنـْهُم

نَا ليَْسَ  قاَلُواْ  سورة  يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  اللَّهِ الْكَذِبَ  عَلَى وَيَـقُولُونَ  الأمُِّيِّينَ سَبِيلٌ  فيِ  عَلَيـْ
  .75آل عمران،

إذ في إذلال الملوك إرهاب للأتباع، وفي قتلهم تشريد  ؛س: إذلال الملوك وقتلهمالمطلب الساد
مُوا وَضَعُوا أرَْجُ «وَقاَلَ لِقُوَّادِ رجَِالِ الحَْرْبِ الَّذِينَ سَارُوا مَعَهُ: لمن خلفهم، ففي يشوع :( لَكُمْ تَـقَدَّ

مُوا وَوَضَعُوا أرَْجُلَهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ  وَضَرَبَـهُمْ يَشُوعُ بَـعْدَ 26 ...عَلَى أَعْنَاقِ هؤُلاَءِ الْمُلُوكِ. فَـتـَقَدَّ
وكََانَ 27ذلِكَ وَقَـتـَلَهُمْ وَعَلَّقَهُمْ عَلَى خمَْسِ خَشَبٍ، وَبَـقُوا مُعَلَّقِينَ عَلَى الخَْشَبِ حَتىَّ الْمَسَاءِ. 

وا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَنَّ يَشُوعَ أمََرَ فَأنَْـزَلُوهُمْ عَنِ الخَْشَبِ وَطَرَحُوهُمْ فيِ الْمَغَارةَِ الَّتيِ اخْتَبَأُ 
  . 10يشوع.)فِيهَا
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جمعوا الأشراف من الهنود في مملكة غواتيمالا  ر المطران برتلومي أن القبطان الإسبانوذك
نوده بإحراقهم فلما لم يجدوا عندهم شيئا منه أمر القبطان ج وطلبوا منهم أن يسلموهم الذهب

   )1(من غير ذنب.
 وليقارن القارئ بين هـذا الصـنيع في الملـوك وصـلبهم وتعلـيقهم علـى الخشـب بمـا فعلـه الرسـول 

 الرسـول يوم فتح مكة بقياداēا السياسية والقبلية وكانوا أخرجوه منها وحاولوا قتله، فلما فـتح 
 ،من أغلـق بابـه فهـو آمـن:(فقال رسول االله قريش مكانة تليق بمقامه  ها وزعيمَ قائدَ مكة منح 

لا يقتلـوا إلا مـن أ أمـراءهأمـر   وقد كان رسـول االله   )2().ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن
بـــن  هبـــاروا إليـــه إســـاءة بالغـــة فلـــم ينـــتقم مـــنهم لشخصـــه، فهـــذا وحـــتى الـــذين أســـاؤ  ) 3(، قـــاتلهم
لمــا هــاجرت فــنخس   وعــرض لزينــب بنــت رســول االله  ،ن شــديد الأذى للمســلمينكــا  الأســود
فلمـا كـان يـوم الفـتح بعـد أن أهـدر النـبي  ،ولم يزل ذلك المرض đـا حـتى ماتـت ،سقطتأبعيرها ف
  4(.أعلن الإسلام فقبل منه فعفا عنه ،دمه(   

فخــبر تعجــز الأمــم أن  أمــا خــبر صــلاح الــدين مــع الصــليبيين عنــدما فــتح االله عليــه بيــت المقــدس
فكـــان فعلـــه آيـــة في  تفعـــل فعلـــه أو تجاريـــه مـــالم تتـــزك بـــالقرآن، وēتـــدي بســـنة ســـيد المرســـلين 

الفتوحات، وشامة في جبين الدهر، يسجل بمداد من نور؛ فقد عامل الصليبيين معاملة الفضـل، 
ـــوا في يـــوم واحـــد في القـــد بعين ألفـــا مـــن س ســـولم يعـــاملهم بالعـــدل فهـــؤلاء الصـــليبيون الـــذين قتل

وافــق لهــم  علــى أن يــدفع  نــه لمــا حاصــر القــدس وعــرض الصــليبيون الاستســلام المســلمين، وذلــك أ
ا أو فقـيرا عشــرة دنـانير، وكـل امــرأة خمسـة دنــانير وكـل طفـل دينــارين مقابـل مغــادرة كـل رجـل غنيــ

ا مــن المدينــة خــلال أربعــين يومــا، ومــن تخلــف يصــبح مملوكــا للمســلمين، ووهــب أخــاه العــادل ألفــ
فـــا مـــن أل –وهـــو الـــذي تـــزعم مفاوضـــات الصـــلح  -فقـــراء النصـــارى دون فديـــة، ووهـــب باليـــان 

هب رئيس الأساقفة هرقليانوس عددا مماثلا، وسمح بإطلاق نساء الأسرى دون مقابل، وكذلك و 
نتــه، كمــا سمــح نســاء اللــواتي فقــدن أزواجهــن مــن خزافرســان الصــليبيين دون مقابــل، وتعويضــه ال

                                                 
  .55والسيف  ةالمسيحي  (1)

 .7/255برى للبيھيقيك، السنن ال11/75، صحيح ابن حبان2/292المسند   ) 2(

 .8/11فتح الباري  ) 3(

 المصدر السابق  والصفحة نفسھا.  ) 4(
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لملوك النصارى بالخروج بـأموالهن وخـدمهن دون مقابـل بـل تحـت حراسـة المسـلمين، لبعض نساء ا
وأذن لبطريرك القدس أن يحمل أموالا لا تحصى، فلم يأخذ منه سوى العشرة دنانير، وسيره ومـن 

  .  )1(معه تحت حراسة المسلمين إلى صور 
بالرجــل المتمــدن وهــذا التعامــل العظــيم أجــبر د. غوســتاف لوبــون علــى أن يصــف صــلاح الــدين 

وهؤلاء الصليبيين بالمتوحشين فقال: (وليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تـأثير تلـك الكبـائر 
" أي قــتلهم للمســلمين" في صــلاح الــدين النبيــل الــذي رحــم نصــارى القــدس ولم يمســهم بــأذى، 

بصـر الهـوة وأمدّ فيليب أوغست وقلب الأسد ريكاردس بالأزواد والمرطبات أثناء مرضـهما، فقـد أ
       )2(.العميقة بين تفكير الرجل المتمدن وعواطفه، وتفكير الرجل المتوحش ونزواته)

وعنـــدما تم فـــتح القســـطنطينية لمحمـــد الفـــاتح رحمـــه االله أعلـــن في الجهـــات كافـــة أنـــه لا يعـــارض في 
إقامة شـعائر ديانـة النصـارى بـل إنـه يضـمن لهـم حريـة ديـنهم، وحفـظ أملاكهـم فرجـع مـن هـاجر 

النصـــارى، ثم جمــع أئمـــة ديــنهم لينتخبـــوا بطريقـــا لهــم فاختـــاروا جــورج ســـكولاريوس، واعتمـــد  مــن
    )3(السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيسا لطائفته... 

: قتل النساء والأطفال بعد سبيهم واسترقاقهم، ففي الخبر الذي أورده يشوع المطلب السابع
 هم وسبوا منهم الأطفال والنساء أمرانتصروا عليانيين أĔم بعد أن يعن غزوة بني إسرائيل للمد

وَسَبىَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ نِسَاءَ 9موسى بقتل بعض الأطفال وبعض النساء وترك البعض الآخر:( 
يعَ مَوَاشِيهِمْ وكَُلَّ أمَْلاكَِهِمْ.  يعَ بَـهَائِمِهِمْ، وَجمَِ يعَ وَأَحْرَقُوا 10مِدْياَنَ وَأَطْفَالهَمُْ، وَنَـهَبُوا جمَِ جمَِ

يعَ حُصُوĔِِمْ باِلنَّارِ.  مُدĔُِِمْ  وَأَخَذُوا كُلَّ الْغَنِيمَةِ وكَُلَّ النـَّهْبِ مِنَ النَّاسِ 11بمِسََاكِنِهِمْ، وَجمَِ
ائيِلَ، إِنَّ هؤُلاَءِ كُنَّ لبَِنيِ إِسْرَ 16هَلْ أبَْـقَيْتُمْ كُلَّ أنُْـثَى حَيَّةً؟ «وَقاَلَ لهَمُْ مُوسَى: 15...وَالْبـَهَائِمِ،

 . فَالآنَ 17حَسَبَ كَلاَمِ بَـلْعَامَ، سَبَبَ خِيَانةٍَ للِرَّبِّ فيِ أمَْرِ فَـغُورَ، فَكَانَ الْوَبأَُ فيِ جمَاَعَةِ الرَّبِّ
ي18اقـْتُـلُوا كُلَّ ذكََرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وكَُلَّ امْرَأةٍَ عَرَفَتْ رَجُلاً بمِضَُاجَعَةِ ذكََرٍ اقـْتُـلُوهَا.  عُ لكِنْ جمَِ

وَأمََّا أنَْـتُمْ فاَنْزلُِوا 19الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتيِ لمَْ يَـعْرفِْنَ مُضَاجَعَةَ ذكََرٍ أبَْـقُوهُنَّ لَكُمْ حَيَّاتٍ. 
عَةَ أيََّامٍ، وَتَطَهَّرُوا كُلُّ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا، وكَُلُّ مَنْ مَسَّ قتَِيلاً  . وليتأمل 31عدد ).خَارجَِ الْمَحَلَّةِ سَبـْ

                                                 
  .73 -71ور صلاح الدين في تحريرھا، نقلا عن القدس تحت الحكم الصليبي ود1/191، وفلسطين بلادنا 142علاقات بين الشرق والغرب   (1)

  .330حضارة العرب   (2)

  .3/262تاريخ الدولة العلية العثمانية عن فتح القسطنطينية، السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيرك،  (3) 
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القارئ كيف تضمن النص عقيدة الاستعلاء على المخالفين حيث أوجب عليهم أن يتطهروا 
  سبعة أيام من جراء قتلهم لمخالفيهم.  

: زرع البغضاء والكراهية وتأصيلها حتى بين أقرب المقربين بين الوالد وولده، ثامنالالمطلب 
ة أن المسيح عليه بَ تَ م المتابعة المقاطعة، فيزعم الكَ بين البنت وأمها، فلازم الموافقة المعاداة، ولاز 

فًا. السلام أخبر عن ذلك، ففي متى:( فإَِنيِّ جِئْتُ لأفَُـرِّقَ 35مَا جِئْتُ لألُْقِيَ سَلاَمًا بَلْ سَيـْ
متى ). ّ نْسَانِ أَهْلُ بَـيْتِهِ وَأَعْدَاءُ الإِ 36الإِنْسَانَ ضِدَّ أبَيِهِ، وَالابْـنَةَ ضِدَّ أمُِّهَا، وَالْكَنَّةَ ضِدَّ حمَاēَِاَ. 

10.  
، وتنادوا بأن يبشروا البشر ) 1(وأقول:كثيرا ما تغنى المنصرون بأن دين النصرانية هو دين الحب

االله محبة، ومن أجل ذلك أنزل ابنه ليقتل من أجلنا، لكن النصوص لا  :đذا الحب، وقالوا
ربي التابع لها على ضيق العطن، وضيق فهي داعية إلى البغضاء، مؤسسة للكراهية، ت ؛تسعفهم

الأفق، إĔا تربي القلب ليكون أضيق من سم الخياط فلا يجتمع فيه الإيمان ومحبة الوالد والولد 
وكََانَ جمُُوعٌ كَثِيرةٌَ سَائرِيِنَ مَعَهُ، فاَلْتـَفَتَ وَقاَلَ 25والزوج والزوجة والناس من حولهم يقول لوقا: (

هُ أَحَدٌ يأَْتيِ إِليََّ وَلاَ يُـبْغِضُ أبَاَهُ وَأمَُّهُ وَامْرَأتََهُ وَأَوْلاَدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتهِِ، حَتىَّ نَـفْسَ إِنْ كَانَ «26لهَمُْ: 
. فكيف يؤمن وهو يبغض نفسه، ألا يدعوه 14لوقا  .)أيَْضًا، فَلاَ يَـقْدِرُ أَنْ يَكُونَ ليِ تلِْمِيذًا
مَنْ يحُِبُّ نَـفْسَهُ 25الي أكثر صراحة حيث يقول يوحنا:(هذا إلى الانتحار؟! بل النص الت

. إن العالم الغربي 12يوحنا .)يُـهْلِكُهَا، وَمَنْ يُـبْغِضُ نَـفْسَهُ فيِ هذَا الْعَالمَِ يحَْفَظهَُا إِلىَ حَيَاةٍ أبََدِيَّةٍ 
هذا اليوم يكثر علينا أن في نصوص الإسلام نصوصا تدعو إلى الانتحار وقتل النفس، أليس 

 ،النص أكثر إلحاحا على قتل النفس وبغضها، وضرورة التخلي عنها( من يحب نفسه يهلكها)
سورة  رَحِيمًا بِكُمْ  اللَّهَ كَانَ  أنَفُسَكُمْ إِنَّ  تَـقْتُـلُواْ  وَلاَ  :ما يكذđموفي التنزيل الحميد 

  .29 ،النساء
مَ سَيِّدَيْنِ، لأنََّهُ إِمَّا أَنْ يُـبْغِضَ الْوَاحِدَ لاَ يَـقْدِرُ خَادِمٌ أَنْ يخَْدِ 13ويقول لوقا في موطن آخر:(

. 16لوقا  .)وَيحُِبَّ الآخَرَ، أوَْ يُلاَزمَِ الْوَاحِدَ وَيحَْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَـقْدِرُونَ أَنْ تخَْدِمُوا االلهَ وَالْمَالَ 
 مِنَ  تنَسَ نَصِيبَكَ  وَلا ةَ الآخِرَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْـتَغِ  أين هذا من قوله تعالى:
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نْـيَا  لا اللَّهَ  إِنَّ  الأَرْضِ  فيِ  الْفَسَادَ  تَـبْغِ  إِليَْكَ وَلا اللَّهُ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْسِن الدُّ
نعم المال الصالح مع الرجل  !يا عمرو:( . وقوله77سورة القصص، الْمُفْسِدِينَ  يحُِبُّ 

أن يعبد العبد ربه، ويستعين به على عمارة الأرض، وما فالإسلام يربي أتباعه على  )1().الصالح
قال رسول ولذا  ؛ذاك إلا لأن الحياة لا تقوم إلا بما يجمع بين الدين والدنيا، والدنيا والآخرة

احرص على ما  ،االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي خير وأحب إلى:( االله
ولكن  ،ابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاوإن أص ،ينفعك واستعن باالله ولا تعجز

   )2().فإن لو تفتح عمل الشيطان ؛قل قدر االله وما شاء فعل
وهذا وجه آخر من وجوه الحقد والبغضاء والتربية على الانتقام المضاعف، والتطلع إلى 

لا يشفق على  أن تنقرض ذريته ويمحى اسمه، تطلعٌ  ت في حياة المخالف، بل تمنىلاُ استمرار المثُ 
وَضَعُوا 5ورد في سفر المزامير :(  ،يتيم أو أرملة، ورجاءٌ أن تصبح صلاته خطيئة، وأيامه قليلة

. إِذَا 7فَأَقِمْ أنَْتَ عَلَيْهِ شِرِّيراً، وَلْيَقِفْ شَيْطاَنٌ عَنْ يمَيِنِهِ. 6عَلَيَّ شَرًّا بَدَلَ خَيرٍْ، وَبُـغْضًا بَدَلَ حُبيِّ
لتَِكُنْ أيََّامُهُ قلَِيلَةً، وَوَظِيفَتُهُ ليَِأْخُذْهَا آخَرُ. 8جْ مُذْنبًِا، وَصَلاتَهُُ فَـلْتَكُنْ خَطِيَّةً. حُوكِمَ فَـلْيَخْرُ 

ليَِكُنْ بَـنُوهُ أيَْـتَامًا وَامْرَأتَهُُ أرَْمَلَةً. 9
زاً مِنْ خِرđَِِمْ. 10 ليَِتِهْ بَـنُوهُ تَـيـَهَاناً وَيَسْتـَعْطوُا، وَيَـلْتَمِسُوا خُبـْ

لاَ يَكُنْ لَهُ باَسِطٌ رَحمَْةً، وَلاَ يَكُنْ مُتـَرأَِفٌ 12ليَِصْطَدِ الْمُراَبيِ كُلَّ مَا لَهُ، وَلْيـَنـْهَبِ الْغُرَباَءُ تَـعَبَهُ. 11
عَلَى يَـتَامَاهُ. 

قَرِضْ ذُرِّيَّـتُهُ. فيِ الجْيِلِ الْقَادِمِ ليُِمْحَ اسمْهُُمْ. 13 ،  ليُِذْكَرْ إِثمُْ آباَئهِِ 14لتِـَنـْ لَدَى الرَّبِّ
هذِهِ أُجْرَةُ 20...لتَِكُنْ أمََامَ الرَّبِّ دَائِمًا، وَلْيـَقْرِضْ مِنَ الأَرْضِ ذِكْرَهُمْ.15وَلاَ تمُْحَ خَطِيَّةُ أمُِّهِ. 

، وَأُجْرَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ شَرًّا عَلَى نَـفْسِي تمنى  . ألأĔم أبغضوه 109مزمور. .)مُبْغِضِيَّ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ
كل ذلك لهم؟! وبغى على مخالفيه حتى تمنى أن يترمل النساء ويتيتم الأطفال، بينما المنهج 

 لِّلصَّابِرينَ  خَيـْرٌ  صَبـَرْتمُْ لهَوَُ  وَلئَِن بِهِ  عُوقِبْتُم مَا بمِثِْلِ  فَـعَاقِبُواْ  عَاقَـبْتُمْ  وَإِنْ القرآني: 
   .237سورة البقرة،  للِتـَّقْوَى أقَـْرَبُ  تَـعْفُواْ  وَأَن. وقوله جل ثناؤه: 126سورة النحل،

فَهذَا الْيـَوْمُ 10في سفره: ( إرمياءوتتواصل النصوص تؤسس للبغضاء وتدعو للانتقام، يقول 
 .)مِهِمْ دَ  للِسَّيِّدِ رَبِّ الجْنُُودِ يَـوْمُ نَـقْمَةٍ لِلانتِْقَامِ مِنْ مُبْغِضِيهِ، فَـيَأْكُلُ السَّيْفُ وَيَشْبَعُ وَيَـرْتَوِي مِنْ 
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كم هي أنفس ) 1(.8أمثال  .)كُلُّ مُبْغِضِيَّ يحُِبُّونَ الْمَوْتَ . وفي سفر الأمثال: (46 إرمياء
  حاقدة التي تتربى على هذا التطلع الحاقد والتشفي من المخالف بغير حق.

: هأنَـَذَا عَلَيْـ 6حتى الجبال لها نصـيب مـن هـذه البغضـاء:( ـيِّدُ الـرَّبُّ كَ يـَا جَبـَلَ هكَـذَا قـَالَ السَّ
أَجْعَلُ مُدُنَكَ خَربِةًَ، وَتَكُونُ أنَْتَ مُقْفِراً، وَتَـعْلَمُ 4سَعِيرَ، وَأمَُدُّ يَدِي عَلَيْكَ وَأَجْعَلُكَ خَراَباً مُقْفِراً. 

 . حـد أن جبـل أ . بينما أخـبر النـبي 35). حزقيال لأنََّهُ كَانَتْ لَكَ بُـغْضَةٌ أبََدِيَّةٌ 5أَنيِّ أنَاَ الرَّبُّ
    ) 2(). هذا جبل يحبنا ونحبه يحب المؤمنين ويحبونه:(

ولما عرف القس مجدي مرجان الإسلام وعرف أنه هو دين الحب، أسلم وتسمى بمحمد 
نبي الحب)، وبينّ بالبرهان القاطع أن الإسلام هو دين الحب،  وكتب كتابه الجميل ( محمد 

  هو نبي الحب حقا. وأن الرسول 
لم يغفل هذه الحقيقة التي تكنها صدورهم نحونا فأخبر أن أهل الإيمان يحبون والقرآن الكريم 

 ياَ ا على وحدة المؤمنين، قال تعالى:يظمخالفيهم، ومخالفوهم يتمنون لهم الأذى ويتميزون غ
 عَنِتُّمْ  مَا دُّواْ خَبَالاً وَ  يأَْلُونَكُمْ  لاَ  دُونِكُمْ  مِّن بِطاَنةًَ  تَـتَّخِذُواْ  لاَ  الَّذِينَ آمَنُواْ  أيَُّـهَا

 الآياَتِ  لَكُمُ  بَـيـَّنَّا قَدْ  أَكْبـَرُ  تخُْفِي صُدُورهُُمْ  وَمَا أفَـْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبـَغْضَاء بَدَتِ  قَدْ 

 كُلِّهِ وَإِذَا باِلْكِتَابِ  وَتُـؤْمِنُونَ  يحُِبُّونَكُمْ  وَلاَ  تحُِبُّونَـهُمْ  أوُْلاء هَاأنَتُمْ  .تَـعْقِلُونَ  كُنتُمْ  إِن

 بِغَيْظِكُمْ  مُوتوُاْ  قُلْ  الْغَيْظِ  الأنَاَمِلَ مِنَ  عَلَيْكُمُ  عَضُّواْ  خَلَوْاْ  وَإِذَا آمَنَّا قاَلُواْ  وكُمْ لَقُ 

 سَيِّئَةٌ  تُصِبْكُمْ  وَإِن تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  تمَْسَسْكُمْ  إِن .الصُّدُورِ  بِذَاتِ  اللَّهَ عَلِيمٌ  إِنَّ 

 محُِيطٌ  يَـعْمَلُونَ  اللَّهَ بمِاَ شَيْئًا إِنَّ  كَيْدُهُمْ  يَضُرُّكُمْ  لاَ  وَتَـتـَّقُواْ  تَصْبرِوُاْ  وَإِن يَـفْرَحُواْ đِاَ
وفي هذه . قال ابن جرير رحمه االله عند تفسير هذه الآية: (120 -118سورة آل عمران 

ورحمة أهل الإيمان  ،أعني المؤمنين والكافرين :الآية إبانة من االله عز وجل عن حال الفريقين
   )3(). وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل الإيمان ،أفتهم بأهل الخلاف لهمور 

                                                 
 . ولا أحد يحب الموت لذاته، بل محبة الحياة أمر فطري، ولكن ھذه النصوص تأتي بما يتعارض مع العقل والفطرة ) 1(
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عندما جاءه رجل من دوس يشكو إليه  فانظر إلى هذه الرحمة العظيمة من رسول االله 
فدعا لهم نبي الرحمة، ولم  ؛أن يدعو عليهم حال قومه وأĔم عصوا وأبوا، وطلب من الرسول 

يا  :فقال  رسول االله  إلىهريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي عن أبي يدع عليهم، (ف
ورفع  ،القبلة فاستقبل رسول االله  ،فادع االله عليها ،إن دوسا قد عصت وأبت !رسول االله

   )1(.)مرتين .هد دوسا وائت đمااللهم  : فقال النبي  .هلكت دوس :فقال الناس ،يده

  تقاره: انتقاص المخالف واحالمطلب التاسع
لا يجتمع عندهم أن يقبل االله من الكامل ويغفر للمخطئ، كما لا تتسع قلوđم لضحكهم 

هم فناء الآخرين، ورد في سفر سعادēم خزي الآخرين، ولازم بقاؤ  وسعادة الآخرين، فلازم
. أيوب :( عِنْدَمَا يمَْلأُ فاَكَ ضِحْكًا، 21هُوَذَا االلهُ لاَ يَـرْفُضُ الْكَامِلَ، وَلاَ يأَْخُذُ بيَِدِ فاَعِلِي الشَّرِّ

لقد حجّروا  8أيوب  .)يَـلْبِسُ مُبْغِضُوكَ خَزْياً، أمََّا خَيْمَةُ الأَشْراَرِ فَلاَ تَكُونُ 22وَشَفَتـَيْكَ هُتَافاً، 
واسعا، وضيقوا متسعا، فالدنيا عند االله لا تساوي جناح بعوضة، ومع ذلك يرزق مخالفيه، 

 إِنَّ  قاَلُواْ  الَّذِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ  هم إلى رحمته ورضوانه قال تعالى:ويمتعهم بما يشتهون، ويدعو 

ليََمَسَّنَّ  يَـقُولُونَ  عَمَّا ينَتـَهُواْ  لمَّْ  وَإِن وَاحِدٌ  إِلـَهٌ  إِلاَّ  مِنْ إِلـَهٍ  وَمَا ثَلاثَةٍَ  اللَّهَ ثاَلِثُ 
 رَّحِيمٌ  وَاللَّهُ غَفُورٌ  اللَّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ  ونَ إِلىَ يَـتُوبُ  أفََلاَ  .ألَيِمٌ  عَذَابٌ  مِنـْهُمْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ 

  .74،73سورة المائدة، 
إن الأجنبي في شريعتهم لا يمكن أن يوضع عليه الدهن المقدس، ومن يجرؤ على وضعه على 

وَتُكَلِّمُ بَنيِ إِسْرَائيِلَ 31أجنبي فتكون عقوبته أن يقطع من الشعب، جاء في سفر الخروج: (
عَلَى جَسَدِ إِنْسَانٍ لاَ يُسْكَبُ، 32قاَئِلاً: يَكُونُ هذَا ليِ دُهْنًا مُقَدَّسًا للِْمَسْحَةِ فيِ أَجْيَالِكُمْ. 

سًا عِنْدكَُمْ.  كُلُّ مَنْ ركََّبَ مِثـْلَهُ وَمَنْ 33وَعَلَى مَقَادِيرهِِ لاَ تَصْنـَعُوا مِثـْلَهُ. مُقَدَّسٌ هُوَ، وَيَكُونُ مُقَدَّ
  . 30خروج  .)مِنْهُ عَلَى أَجْنَبيٍِّ يُـقْطَعُ مِنْ شَعْبِهِ جَعَلَ 

وهاهنا شاهد يستكثر على المخالف أن يكون في يده خير، أو يشير بنصح، أو يضيء له 
عُدْ عَنيِّ ويتمنى له البوار والألم، ورد في سفر أيوب:( ،مصباح رُهُمْ. لتَِبـْ هُوَذَا ليَْسَ فيِ يَدِهِمْ خَيـْ
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كَمْ يَـنْطَفِئُ سِراَجُ الأَشْراَرِ، وَيأَْتيِ عَلَيْهِمْ بَـوَارهُُمْ؟ أوَْ يَـقْسِمُ لهَمُْ أَوْجَاعًا فيِ 17شْرَارِ. مَشُورةَُ الأَ 
امَ الرِّيحِ، وكََالْعُصَافَةِ الَّتيِ تَسْرقُِـهَا الزَّوْبَـعَةُ؟18غَضَبِهِ؟  أَوْ يَكُونوُنَ كَالتِّبنِْ قُدَّ

. وفي 21أيوب .)
ليُِمْسِكَ بأَِكْنَافِ الأَرْضِ، 13اء هذا الأمل الذي يداعب هذه النفوس المريضة: (السفر نفسه ج

هَا؟  فَـيُـنـْفَضَ الأَشْراَرُ مِنـْ
، وَتَقِفُ كَأنََّـهَا لابَِسَةٌ. 14 وَيمُنَْعُ عَنِ الأَشْراَرِ 15تَـتَحَوَّلُ كَطِينِ الخْاَتمِِ

  .  38أيوب  .)نوُرهُُمْ، وَتَـنْكَسِرُ الذِّراَعُ الْمُرْتَفِعَةُ 
فهذا فهم ساذج عن حقيقة الأرض، فهو لا يعرف منها إلا ما أحاط بمسكنه، وتصور أĔا  
كالبساط، ومن ثم قدّر أن ينفض منها الأشرار، ياللهول!! هول التصور، وهول المآل للخصم، 

  ! ه يستكثر عليه أن يمشي على الأرضإن
وأخبرنا أيضا أنه  )1(ء كطي السجل للكتب،إن االله أخبرنا في محكم تنزيله أنه يطوي السما

بل يؤخرهم إلى يوم  )2(،هم فيهلكهم بغتة قبل يوم القيامةيلا يؤاخذ البشر بما كسبت أيد
    )3(الحساب.

وهذا الجهل لا يقتصر على عدم العلم بحقيقة الأرض بل في الشاهد التالي جهل بحقيقة االله 
! خَلِّصْنيِ ياَ 7الى عما يقوله المفترون:(سبحانه وتعالى، وكيف يخاطبونه سبحانه وتع قُمْ ياَ رَبُّ

. هَشَّمْتَ أَسْنَانَ الأَشْراَرِ  ولا شك أن  3.مزمور .)إِلهِي! لأنََّكَ ضَرَبْتَ كُلَّ أَعْدَائِي عَلَى الْفَكِّ
هذا النص وغيره كثير مما يدل دلالة صريحة على أنه مما كتبه البشر بأيديهم؛ إذ لا يجوز عقلا 

اللَّهُ  ن يقول االله عن نفسه هذا الخطاب، تعالى االله عما يقوله الظالمون، بل قال عن نفسه: أ
وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَا لَّهُ  نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ  الْقَيُّومُ  هُوَ الحَْيُّ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ 
  .255سورة البقرة،  الأَرْضِ  فيِ 

واعتقاد أن المخالف ليس  ،هذه النظرة، والتربية على هذا الاستعلاءويتواصل تشريع وتأصيل 
بالديانة اليهودية  انله حق حتى في الإيمان، وقد يقول قائل إن هذه الغطرسة والاستكبار خاص

هو منظر النصرانية بولس يقرر  فها ؛وأتباعها فأقول: كذلك قال الذين من بعدهم مثل قولهم

                                                 
 سورة الأنبياء.من  104إشارة إلى آية   ) 1(

 من سورة فاطر.. 45إشارة إلى الآية   ) 2(

 ..من سورة إبراھيم 42إشارة إلى الآية   ) 3(
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أَخِيراً أيَُّـهَا الإِخْوَةُ صَلُّوا لأَجْلِنَا، لِكَيْ تجَْريَِ كَلِمَةُ الرَّبِّ تاđم فيقول: (هذا المبدأ والعقيدة في ك
قَذَ مِنَ النَّاسِ الأَرْدِياَءِ الأَشْراَرِ. لأَنَّ الإِيماَنَ ليَْسَ 2وَتَـتَمَجَّدَ، كَمَا عِنْدكَُمْ أيَْضًا،  وَلِكَيْ نُـنـْ

. فالإيمان ليس للجميع، وفيه توجسٌ من المخالف 3تيموثاوسرسالة بولس إلى أهل . )للِْجَمِيعِ 
  وريبة منه. 

بل هذا التحجير للخير وقصر الدعوة على الأتباع منهج واضح في النصرانية، وشواهده كثيرة 
نًا أَنْ يُـؤْخَذَ دَعِي الْبَنِينَ أوََّلاً يَشْبـَعُونَ، لأنََّهُ ليَْسَ حَسَ «وَأمََّا يَسُوعُ فَـقَالَ لهَاَ:27منها قول مرقس:(

زُ الْبَنِينَ وَيطُْرحََ للِْكِلاَبِ  ليَْسَ حَسَنًا أَنْ يُـؤْخَذَ «فَأَجَابَ وَقاَلَ:26وقول متى:( .7مرقس .)خُبـْ
زُ الْبَنِينَ وَيطُْرحََ للِْكِلاَب نَـعَمْ، ياَ سَيِّدُ! وَالْكِلاَبُ أيَْضًا تأَْكُلُ مِنَ الْفُتَاتِ «فَـقَالَتْ:27». خُبـْ

ياَ امْرَأةَُ، عَظِيمٌ إِيماَنُكِ! «حِينَئِذٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ لهَاَ: 28». ي يَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْباđَِاَ!الَّذِ 
لاَ 6. وقول متى أيضا:(15). متى فَشُفِيَتِ ابْـنَتُـهَا مِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ ». ليَِكُنْ لَكِ كَمَا ترُيِدِينَ 
امَ الخْنََازيِرِ، لئَِلاَّ تَدُوسَهَا بأَِرْجُلِهَا وَتَـلْتَفِتَ تُـعْطوُا الْقُدْسَ للِْكِلاَ  ب، وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَركَُمْ قُدَّ

فشهدت هذه النصوص أن المخالف لهم عندهم بمنزلة الخنازير والكلاب،   .7متى  .)فَـتُمَزِّقَكُمْ 
  لدر!!وأنه لا يحسن أن تقدم له الهداية، كما لا يحسن أن تقلد الخنازير ا

خلاف ذلك وهو قول متى:  يؤكد المقدس مكتاđلكن يجد الباحث نصا آخر في  
يعَ الأمَُمِ وَعَمِّدُوهُمْ باِسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ 19( . 28متى .)فاَذْهَبُوا وَتَـلْمِذُوا جمَِ

  فكيف التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة؟! 
الة خاصة لبني إسرائيل فقط، ولا تتعداهم إلى غيرهم، قال والحق أن رسالة المسيح كانت رس

 إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  ياَ مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى قاَلَ  وَإِذْ  تعالى مخبرا عن المسيح عليه السلام أنه قال:

قاً لِّمَا إِليَْكُم اللَّهِ  رَسُولُ  إِنيِّ  وفي  . 6سورة الصف،  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَـينَْ  مُّصَدِّ
هؤُلاَءِ الاثْـنَا عَشَرَ أرَْسَلَهُمْ يَسُوعُ 5كتاđم ما يشهد للقرآن الكريم من قول متى في إنجيله:(

بَلِ اذْهَبُوا باِلحَْريِِّ 6إِلىَ طَريِقِ أمَُمٍ لاَ تمَْضُوا، وَإِلىَ مَدِينَةٍ للِسَّامِريِِّينَ لاَ تَدْخُلُوا. «وَأوَْصَاهُمْ قاَئِلاً:
  .10متى  .)بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ إِلىَ خِرَافِ 

وحينما يعيد الباحث نظره في هذه النصوص يجد التناقض واضحا، فنصوص تثبت عموم 
الرسالة، ونصوص تثبت خصوصيتها، والخاص منها يوافق القرآن الكريم وهو الحق الذي لا مرية 
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لفه. وهذا التناقض دليل فاضح لأنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ ؛فيه
  .على تحريف كتبهم وتناقضها، فالحمد الله

وهناك ملحظ آخر في هذه النصوص فنصوص تدعي أن المخالف بمنزلة الكلب والخنزير، 
ونصوص تؤكد خصوصية الرسالة دون أن تزدري الآخرين أو تحتقرهم، فأيهما الحق؟ لا شك أن 

هو عدم احتقار الآخرين، لكن الذي تسير عليه  الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام
النصرانية المعاصرة هو الأول وهو احتقار المخالف وانتقاصه كما سيراه القارئ في ثنايا هذا 

نصوص هي البحث، وكما يشهد به الواقع المعاصر أعظم شهادة مما حفلت به النصوص، بل ال
  ! التي أسست هذا وربت عليه
لاَ «ع من الدخول على المخالف، وعدم الإذن له بالدخول عليهم وفي الشاهد التالي المن

  . 11الملوك الأول  .)تَدْخُلُونَ إِليَْهِمْ وَهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ إِليَْكُمْ 
احْتـَقَرْتَ كُلَّ الضَّالِّينَ عَنْ فَـراَئِضِكَ، لأَنَّ 118وليقرأ القارئ القول التالي لكاتب المزامير:(

. ليعلم ما تؤسسه هذه 119). مزمور عَزَلْتَ كُلَّ أَشْراَرِ الأَرْضِ  .كَزَغَل119مَكْرَهُمْ باَطِلٌ.
  ! قد وكراهيةالنصوص من ح

ضع من لبانتها من يهذي بالحقد، ويملي في سطوره الكراهية، ويدون العنصرية، تولا يزال ير 
م من هم تجد من ذلك ما تخجل الأقلايفقلّب ما شئت من كتب غلاēم ومتعصبيهم ومتدين

تدوينه، وتشمئز الأوراق من تسويده، وهذه نماذج قليلة تغني عن صحائف كثيرة، يقول 
المستشرق الفرنسي المتناقض كيمون في كتابه(باثولوجيا الإسلام): (إن الديانة المحمدية جذام 
تفشى بين الناس وأخذ يفتك đم فتكا ذريعا، بل هي مرض مريع، وشلل تام، وجنون ذهولي 

نسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء، ويدمن معارة يبعث الإ
الخمور... إلى أن قال: والتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصلية ككراهة لحم الخنزير والنبيذ 

   )1(.والموسيقى)

                                                 
. وتأمل كيف وصفھم في صدر ھذا النقل بأنھم يدمنون معاقرة الخمور، ثم في آخره وصفھم بأنھم يتصفون بصفات أصيلة وعد منھا كراھية 55الفكر الإسلامي الحديث   (1)

  وھو نوع من الخمر.النبيذ، 
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ا الرحمن الشيخ أن المؤلف لهذكامل) ذكر المترجم الفاضل د. عبدوفي مقدمة كتاب (السجل ال
 -با المطلة على البحر الأبيض المتوسط و خاصة في أور  - الكتاب كغيره من الكتاب الأوربيين

يطلقون على المسلمين كلمة (مور) وهي مستمدة من الكلمة (مورسكيون) وتعني المسلمين 
    )1(المسلمين المطرودين من الأندلس. الصغار، وهو مصطلح أطلق على

" مؤسس الدين الإسلامي)  د في كتابه (محمد "وهذا متعصب آخر وهو جورج بوش الج
أن التوراة والإنجيل قد بعترف م أنه القب الدعي، رغ وفي هذا الكتاب يطلق على الرسول 

ويطلق على المسلمين مصطلح (سارسين) وفي مقدمة كتابه شَرحََ مصطلحاته التي  شهدا بنبوته،
سرسري : Saracens (سارسين استخدمها في كتابه فأورد منها هذه الكلمة فقال: 

أصلها اللغوي مشكوك فيه، وربما كانت من الفعل سرق، وتعني كلمة السارسين: اللصوص، 
وأيهما أولى đذا اللقب نحن أم من ورد شرعهم المحرف بنهب المدن،  )2(والسراقين، والنهابين).

طلح (النهب)  فكم وجاء تاريخهم منفذا لهذا التشريع، وليكن القارئ على ذكر من هذا المص
المحرف تردد في هذا البحث من مرة؟ وقد أجريت بحثا إلكترونيا من خلال الحاسب في الكتاب 

ا وطلبت منه أن يستعرض كلمة (Ĕب) وما تصرف منها؛ فتبين أن هذه الكلمة (Ĕب) وم
أكثر من إحدى وثمانين مرة، فأقول كما في المثل  تصرف منها تكررت في الكتاب المحرف

  .عربي: (رمتني بدائها وانسلت)ال
محمــود حمــدي زقــزوق في كتابــه الإســلام في تصــورات الغــرب الــذي هــو عبــارة عــن ترجمــة  .وقــال د

تحـــت عنـــوان الإســـلام وحـــده هـــو المســـتهدف: (والأمـــر الغريـــب هـــو أن   -  )3(لثلاثـــة مقـــالات 
مـــا تكـــون دراســـات الدراســـات الغربيـــة حـــول الـــديانات الوضـــعية مثـــل البوذيـــة والهندوســـية غالبـــا 

ولكن الإسلام وحده من بين كـل الأديـان هـو الـذي يتعـرض في  ،موضوعية بعيدة عن أي تجريح
الغــرب للنقــد والتجــريح، علــى الــرغم مــن أنــه ديــن يــؤمن بــاالله ويحــترم اليهوديــة والمســيحية ويــؤمن 

 )4وعيسى، ويرفعهما فوق النقد بوصفهما من أنبياء االله عليهم السلام).(بموسى 
                                                 

  .7 – 1/5السجل الكامل    (1)

  .416، 415، 96و aمؤسس الدين الإسلامي ص  محمد   (2)

في تصورات الغربيين، الحلقة الثانية. وھي  في تصورات الغربيين. الحلقة الأولى. سيرة الرسول  ) ھذه المقالات ھي : الإسلام في الفكر الاستشراقي. سيرة الرسول 2(

  من كتابات المستشرق الألماني جوستاف بفانموللر.فصول 

  .14) الإسلام في تصورات الغرب، ص 4(
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ا عــن صــورة العــرب والمســلمين في الغــرب فقــد أحــاط كتــاب đــذا العنــوان بكثــير مــن محتويــات أمــ
هــذه الصــورة وأبــان عــن جوانبهــا، فمــن ذلــك مــا عــبر عنــه نيكــولاس الصــحفي بجريــدة (الواشــطن 
بوســت) حيــث قــال: (لم تشــوه سمعــة جماعــة دينيــة أو ثقافيــة أو قوميــة ويحــط مــن قــدرها بشــكل 

(.للعرب)مركز ومنظم كما حدث 
1(  

من هو الذي على الحق،  من يهود ونصارى هم مختلفون فيما بينهم، في والمؤمنون đذا الكتاب
  ومن الذي يستحق التفضيل، ومن الذي تخوّل له هذه النصوص العلو في الأرض؟! 

مع الشعوب الأخرى،  افإذا قلب المرء صفحات كتاđم ومضى يفتش في تاريخهم، وكيف تعاملو 
ذا التفضيل، وأĔم شعب االله المختار، وأن هذا هود يعتقدون أĔم هم المعنيون đييجد أن ال

التفضيل يبيح لهم احتقار الآخرين وسفك دمائهم، ونصوص العهد القديم وكثير منها مر معنا 
وقد مارسه اليهود تطبيقا مبالغا  ،ع لذلككلها تشرّ   )2(وسيمر في هذا البحث، ونصوص التلمود

  إلا خير شاهد على ذلك.  لتاريخ، وما ضحايا الفلسطينيينفيه على مر ا
أما النصارى فهم ليسوا بمعزل عن ذلك فقد تعاملوا مع مخالفيهم سواءً من الهنود الحمر في 
أمريكا، أو مع اليهود أو مع المسلمين، أسوأ معاملة، أما موقف النصارى من الهنود الحمر فهو 

بادة أو حرق البشر أحياء، أو أكل البشر، أو مبثوث في هذا البحث كشواهد على الإ
  الإسراف في القتل، مما لا يحتاج إلى مزيد من ذكر الشواهد.

أما موقف النصارى من اليهود فهو موقف غير مشرف، فقد مارسوا معهم التمييز وطردوهم مـن 
بعــض أن يســاكنوهم في فــترات مــن الــزمن، وســأذكر بــالــبلاد الــتي يســكنوĔا، فلــم يســمحوا لهــم 

الشــواهد، مــن ذلــك أن النصــارى اضــطهدوا اليهــود أشــد الاضــطهاد ولم يعترفــوا لهــم بــأي حقــوق 
مدنيــة، وكــان هــم الكنيســة المســيحية تفريــق اليهــود عــن النصــارى، والحفــاظ علــى هــذا التفريــق، 
وكــان قسيســوها مــن البابــا حــتى قــس القريــة يحملــون علــى كــل مــن تعامــل مــع اليهــود مــن رعيــتهم 

را، كما أن المجالس البلديـة كانـت تحـذو حـذو مجلـس رافينـا في إيطاليـا حيـث قـرر سـنة تعاملا ساف
أنـــه بـــالرغم مـــن سمـــاح الكنيســـة لليهـــود بالبقـــاء في الـــديار المســـيحية يجـــب ألا يســـمح  1317

                                                 
  .14) صورة العرب والمسلمين في المناھج الدراسية حول العالم، ص 1(

  وما بعدھا. 84انظر نماذج من تشريعات استباحة دم المخالف والاستھانة به وإقصائه مما تضمنه التلمود في كتاب جذور البلاء، ص   (2)
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لليهود بأن يؤذوا المسـيحيين... وقـرر هـذا المجلـس أن علـى رجـال اليهـود وضـع دائـرة مـن القمـاش 
م، وعلــى نســائهم وضــعها علــى رؤوســهن؛ كــي يتســنى للكــل تمييــزهم عــن الأصــفر علــى ظهــوره

المسيحيين. وكان النظـام الاجتمـاعي المقـرر علـى اليهـود أن ينضـووا تحتـه هـو نظـام (الجيتـو) وهـي 
  معسكرات مغلقة يجب أن يسكنها اليهود لئلا يخالطوا المجتمع النصراني. 

رة الفرنســية، ويرجــعُ النصــارى هــذا النظــام إلى وهــذا النظــام كــان شــائعا في أوروبــا قبــل عصــر الثــو 
حجــة دينيــة نصــرانية مفادهــا: أن النصــارى يعتقــدون أن اليهــود هــم الــذين قتلــوا وصــلبوا المســيح 
عليــــه الســــلام، ورفضــــوه كمخلــــص للبشــــر، فــــأراد النصــــارى أن يبقــــى اليهــــود معــــذبين في الأرض 

فظوا علـــيهم علـــى هـــذه الحـــال لهـــذا ليكونـــوا مـــثلا وتحقيقـــا لخســـران المعرضـــين عـــن المســـيح، وحـــا
   )1(هذا الوضع هو من مسئولية البابا.الغرض، بل كان النصارى يرون أن إبقاء اليهود على 

وهذا الحصار أو نظام الجيتو لم يسلم منه المسلمون، فبعد أن أحتل النصارى المدن الأندلسية 
والعرب في كل مدينة  صدر مرسوم ملكي يقضي بتأسيس جيتو وهذا نصه:(على جميع اليهود

يختلطوا وبلدة وقرية وناحية في المملكة أن يجتمعوا ويسكنوا في مناطق مخصصة لهم؛ لئلا 
    )2(بالمسيحيين، بل عليهم ألا يجتمعوا معهم تحت تسقف واحد).

ومن يقرأ خبر تعامل نائب حاكم البرتغال أفنسو دلبو كيرك مع جنوده الذين تحولوا إلى 
أثناء حروبه للمسلمين في سواحل الهند وسواحل الخليج العربي، يأخذه في  )3(الإسلام،

العجب، وذلك أĔم لما وقعوا في يده وقد أُخذ عليه العهد ألا يقتلهم فوفى đذا العهد، وعاقبهم 
عقوبة أشد من القتل، فقد أمر بنزع شعر الواحد منهم شعرة شعرة، ومن الجذور، شعر الرأس 

اء، وأمر بأن تملأ جروحهم وآذاĔم وعيوĔم وأفواههم طينا، وأمر بكل وشعر اللحى، على السو 
   )4(منهم فقطعت يده اليمنى وإđام يده اليسرى. 

                                                 
1

  .25 -23اليھودي  الدين ) الملل المعاصرة في (

  .25) المصدر السابق  (2

  ) بل عادوا إليه؛ لأنھم من الأندلس، ونحن نعلم كيف أجبر الأندلسيون على ترك الإسلام. (3

  .6 -3/5) السجل الكامل  (4
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ن ذلك أزمة كبرى وصلت إلى وفي مصر أسلمت فتاتان قبطيتان وتزوجتا من مسلمين فنتج م
ورفع أمرهما للقضاء مستوى رئيس الجمهورية، واعتكف البابا شنودة في أحد الأديرة من أجلها، 

    )1(ليعدهن إلى أسرهن ومن ثم إلى دينهن. 
والاستعمار الحديث خير شاهد على سوء تعامل النصارى مع المسلمين فقد استعمروا بل 
احتلوا بلادهم أو أكثرها قرابة مئة عام وخرجوا منها وهي تعيش التخلف كأشد ما يكون، بل 

بية، في حين ضمنوا أن تكون بلاد المسلمين و جاēم الأور أبقوا بلادها سوقا وميدانا فسيحا لمنت
  تحقق لهم ازدهار مصانعهم بأرخص الأسعار.الجاهلة التي أرضا خصبة لإنتاج العمالة الرخيصة 

 رإذا هؤلاء تعاملوا مع المخالف هذا التعامل البشع سواء من حيث القتل والتشريد أو الاحتقا 
  والاستخفاف.

صنيع زمن مضى، وتاريخ ولى، وأن الغرب اليوم غرب حضاري في  وقد يقول قائل إن هذا
تعامله ومعاييره، فأقول: من يتصفح المناهج الدراسية الغربية التي ورد بعض ما تضمنته في كتاب 
(صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم) يدرك أن النشء عندهم يتربى على 

طبعه بطابع الاستعلاء على الآخرين واحتقارهم، ويقول ما أشبه هذه النظرة العنصرية، التي ت
!: (لعل أول ما زية الأوروبية تصنع الآخر الإبليسالليلة بالبارحة،  ومما جاء فيه تحت عنوان المرك

يلحظه المتتبع لصورة العرب والمسلمين الشائعة في المناهج الدراسية في بريطانيا، أن النزعة المركزية 
هي التي تتحكم في صناعة هذه الصورة على مستوى الوعي واللاوعي، ولهذا السبب  بيةو الأور 

سأقتصر في هذه الدراسة على تقصي العوامل البنيوية التي أسهمت وما زالت تسهم في بلورة 
المناهج البريطانية، والبحث في كيفية تشكلها وانعكاس ذلك على صياغة الآخر وتصوره صمن 

  .فا يطلق عليها علم الاجتماع مصطلح "النموذج السلبي"أطر معرفية محددة سل
هذا النموذج الذي يؤكد وجود خصائص جوهرية، أو قل طبائع ثابتة للآخر، لا بد أن يؤدي 
إلى تعزيز التصورات المسبقة عنه، بحيث يمكن الحط من شأنه عن طريق ما يدعى بـ"الأبلسة" 

  ) 2(ورة الآخر إلى رمز للشر المطلق).أي تحويل ص

                                                 
  http://www.alarabiya.net/articles/html) انظر تفاصيل ھذا الخبر على الرابط  (1

  .63، صورة العرب والمسلمين في المناھج الدراسية حول العالم  (2)
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وهذا تمييز عنصري في بلد آخر، إنه من بلد تدعي أĔا راعية الحريات في العالم!! فقد رصد 
حادثة تمييز  1717م أكثر من 2000مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) عام 

حادث تمييز  74ن بينها م 2001ضد المسلمين في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 
   محاضن التربية والتعليم لم تسلم من التمييز العنصري.فحتى) 1(بالمدارس.

فاليهودي يعتقد أن كل من عداه في درجة أحط، ومنزلة أقل، ولذا يستبيح دمه، ويغتصب 
  أرضه...، والنصراني كذلك. 
  فما السبب؟ وأين الحقيقة؟ 

ن إن السبب الذي جعل كل فريق يدعي أنه هو الفاضل، وأن له الحق في إبادة الآخري
  :هي عدة واستعبادهم، هو في الحقيقة يرجع إلى أسباب

اعتقاد أن كلا منهم على الحق وأنه على الدين الذي اختاره االله له، وأن غيره على  -1
  ومن حقه أن يقتل الآخر ويبيده. ،الكفر المحض

البغي والعدوان وتحقيق شهوات النفس، وجحد الحق وكراهيته رغم معرفته به، قال  -2
نَا بَنيِ  وَلَقَدْ عن بني إسرائيل وموقفهم من الحق: تعالى مخبرا   الْكِتَابَ  إِسْراَئيِلَ  آتَـيـْ

نَاهُم. الْعَالَمِينَ  عَلَى الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  مِّنَ  وَرَزَقـْنَاهُم وَالنُّبُـوَّةَ  وَالحُْكْمَ   وَآتَـيـْ

نـَهُمْ  بَـغْيًا الْعِلْمُ  جَاءهُمْ  مَا بَـعْدِ  مِن إِلاَّ  اخْتـَلَفُوا الأَمْرِ فَمَا مِّنَ  بَـيـِّنَاتٍ   بَـيـْ

نـَهُمْ  يَـقْضِي إِنَّ رَبَّكَ  سورة الجاثية،  يخَْتَلِفُونَ  فِيهِ  كَانوُا فِيمَا الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  بَـيـْ
 اخْتـَلَفَ  وَمَا عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ  الدِّينَ  إِنَّ  . وقال سبحانه وتعالى:17، 16

نـَهُمْ  بَـغْيًا الْعِلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا مِن بَـعْدِ  إِلاَّ  تَابَ الْكِ  أوُْتوُاْ  الَّذِينَ   وَمَن بَـيـْ

. فبين أن الدين 19سورة آل عمران، الحِْسَابِ  اللَّهَ سَريِعُ  بآِياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ  يَكْفُرْ 
الحق هو الإسلام، وأن أهل الكتاب اختلفوا بعد ما جاءهم العلم بسبب البغي فحرموا 

 الهدى.الوصول إلى 

                                                 
  .51المرجع السابق   (1)



 38

ولقد أخبر سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة التاريخية وهي أن كلا من اليهود والنصارى يدعي 
 ليَْسَتِ  الْيـَهُودُ  وَقاَلَتِ  أنه على الحق وغيره على الضلال، فقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه:

 يَـتـْلُونَ  وَهُمْ  شَيْءٍ  عَلَى الْيـَهُودُ  النَّصَارَى ليَْسَتِ  وَقاَلَتِ  شَيْءٍ  عَلَىَ  النَّصَارَى

نـَهُمْ  يحَْكُمُ  فاَللَّهُ  قَـوْلهِِمْ  مِثْلَ  يَـعْلَمُونَ  لاَ  قاَلَ الَّذِينَ  كَذَلِكَ  الْكِتَابَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  بَـيـْ
  .113سورة البقرة،   يخَْتَلِفُونَ  فِيهِ  كَانوُاْ  فِيمَا

والعباد عباد االله، والكل راجع إليه،  فأخبر عنهم أĔم يدّعون أĔم على الحق، وبما أن الدين الله،
سورة آل   عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ  الدِّينَ  إِنَّ فقد حكم وحكمه الفصل، وقوله الحق فقال تعالى:

 فيِ  وَهُوَ  مِنْهُ  يُـقْبَلَ  فَـلَن الإِسْلاَمِ دِينًا غَيـْرَ  يَـبْتَغِ  وَمَن . وقال أيضا :19عمران، 
  . 85سورة آل عمران، نَ الخْاَسِريِ مِنَ  الآخِرَةِ 

وأهل الإسلام وهم يعتقدون أن الحق هو الإسلام ولا دين صحيح غيره، وأن الإسلام هو 
فيهما من التوجيهات  إلا أن القرآن الكريم وسنة خاتم المرسلين  )1(الدين المقبول عند االله،

يهم أو احتقارهم، بل العظيمة والآداب الربانية التي تمنع من انتقاص الآخرين أو الاعتداء عل
تكفل حقوقهم وتحمي خصوصياēم، بل لو قلت إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف 
بالآخرين المخالفين ويوضح أحكام التعامل معهم ويكفل حقوقهم، ويوضح التدرج في التعامل 

قة باليهود د فيهما الأحكام المتعلمعهم لم أكن مخطئا، قلّب الكتاب الكريم والسنة المطهرة تج
والنصارى والمجوس والمشركين آمرة بدعوēم إلى الإسلام، والعدل معهم والبر đم والعفو عنهم 

  مما لا يتسع المقام لذكره.    ذلك إن كان ثمة مجال، وحفظ حقوقهم والإهداء إليهم إلى غير 
م مع وفيما يلي مجموعة من الشواهد والنصوص التي تبرهن على سمو تعامل أهل الإسلا 

مخالفيهم من اليهود والنصارى وغيرهم، نذكرها على سبيل الشاهد ليتضح الفرق العظيم بين 
  الحالين، فمن ذلك : 

الَّذِينَ  تَسُبُّواْ  وَلاَ ينهى القرآن عن الفحش والبذاءة في حق المخالف قال تعالى:  -1
 ثمَُّ  عَمَلَهُمْ  أمَُّةٍ  زَيَّـنَّا لِكُلِّ  كَذَلِكَ  عِلْمٍ  بِغَيرِْ  اللَّهَ عَدْوًا اللَّهِ فَـيَسُبُّواْ  دُونِ  مِن يَدْعُونَ 

                                                 
  ) انظر الإسلام أصوله ومبادئه للباحث فقد عقد فيه فصلا عن الضوابط والمعايير التي نميز بھا بين الدين الحق والدين الباطل. (1
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م إِلىَ  ِِّđَكَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  بمِاَ فَـيُـنَبِّئُـهُم مَّرْجِعُهُمْ  ر،فنهى سبحانه وتعالى 108سورة الأنعام .
عن سب آلهة الكافرين المخالفين؛ لئلا يكون ذلك سبيلا لسب االله سبحانه وتعالى، وĔى 

 يَسْخَرْ  لا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَوتعالى عن السخرية بالأقوام فقال جل ثناؤه:  سبحانه

راً يَكُونوُا أَن قَـوْمٍ عَسَى مِّن قَومٌ   يَكُنَّ  أَن عَسَى نِّسَاء مِّن نِسَاء وَلا مِّنـْهُمْ  خَيـْ

راً مِّنـْهُنَّ    . 11سورة الحجرات،  خَيـْ
لبر بالمخالف مالم يكن محاربا أو مظاهرا للمحاربين فقال عز ذن باأن االله الكريم الرحمن أ -2

هَاكُمُ  لا شأنه وتقدست أسماؤه:   ولمََْ  الدِّينِ  فيِ  يُـقَاتلُِوكُمْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـْ

سورة   سِطِينَ الْمُقْ  يحُِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  إِليَْهِمْ  وَتُـقْسِطوُا تَـبـَرُّوهُمْ  أَن دِياَركُِمْ  يخُْرجُِوكُم مِّن
  .8الممتحنة،

في الديار والمدن التي  لهم حياēمـ أن لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) تعاملا خاصا يحفظ  3
يفتحها المسلمون من ديارهم ولهم أحكام خاصة تحفظ عليهم كنائسهم وبيعهم، وفي العهد 

 ،هد على سمو المعاملةالذي أعطاه عمر رضي االله عنه لأهل بيت المقدس عندما فتحها خير شا
 بسموسلامة المنهج فقد نقل الإمام الطبري رحمه االله نص هذا العهد وفيه: ( ،وحسن السياسة

 أعطاهم الأمان؛ من إيلياء أهل المؤمنين أمير عمر عبداالله أعطى ما هذا .الرحيم الرحمن االله
 تسكن لا أنه ؛ ملتها ئروسا وبريئها وسقيمها وصلباĔم، ولكنائسهم وأموالهم، لأنفسهم أماناً 

 من يءش من ولا صليبهم، من ولا حيزها، من ولا منها ينتقص ولا ،ēدم ولا كنائسهم
 من أحد معهم بإيلياء يسكن ولا منهم، أحد يضار ولا دينهم، على يكرهون ولا أموالهم،
 الروم منها يخرجوا أن وعليهم المدائن، أهل ييعط كما الجزية يعطوا أن إيلياء أهل وعلى اليهود،

 مثل وعليه آمن؛ فهو منهم أقام ومن وماله؛ نفسه على آمن فإنه منهم خرج فمن واللصوت؛
 ويخلى الروم مع وماله بنفسه يسير أن إيلياء أهل من أحب ومن الجزية، من إيلياء أهل على ما

 كان ومن مأمنهم، يبلغوا حتى وصلبهم، بيعهم وعلى أنفسهم على نآمنو  فإĔم وصلبهم بيعهم
 من إيلياء أهل على ما مثل عليه قعدوا منهم شاء فمن فلان، مقتل قبل الأرض أهل من đا

 يحصد حتى يءش منهم يؤخذ لا فإنه أهله إلى رجع شاء ومن ؛ الروم مع سار شاء ومن الجزية،
 إذا ،المؤمنين وذمة ،الخلفاء وذمة ،رسوله وذمة ،االله عهد الكتاب هذا في ما وعلى حصادهم؛
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 العاص، بن وعمرو الوليد، بن خالد ذلك على شهد. الجزية من عليهم الذي واأعط
   )1( .عشرة خمس سنة وحضر وكتب. سفيان أبي بن ومعاوية عوف، بن وعبدالرحمن

ولا يزال هذا دأب المسلمين مع مخالفيهم من العدل والإحسان؛ ولذا بقيت في العالم الإسلامي 
ففي كثير  ؛اس هذا يتمتعون بالحقوق التي يكفلها لهم الإسلاميا من أهل الكتاب إلى يوم النابق

من بلاد العالم الإسلامي تجد أقلية منهم، بل كانوا يعيشون في عواصم الخلافة في بغداد 
  الأندلس أو في غيرها كما مر معنا؟!ودمشق وغيرها، في حين هل أبقت النصرانية المسلمين في 

الكتاب بل كانوا يرون المسلمين ملاذا لهم إذا عظُم  ليس هذا هو ما حققه الإسلام لأهل 
ين العثمانيين مبية تستنجد بالمسلو الخلاف والشقاق بينهم، فقد كان كثير من المناطق الأور 

لباحث لفتح ديارهم تخلصا من حكم النصارى الذين يسوموĔم سوء العذاب كما ذكر ذلك ا
   )2(كتاب (محمد مؤسس الدين الإسلامي).   االله الشيخ في مقدمةالغربي كولز ونقله عنه عبد

وفي هذا البحث ذكرت موقف صلاح الدين حينما فتح بيت المقدس، وموقف محمد الفاتح 
حينما فتح القسطنطينية وكيف عاملوا النصارى معاملة سامية راقية، وهما من الشواهد التاريخية 

  التطبيقية لهذا المنهج الراشد.
عن حقيقتهم تجاهنا، وما الذي يجب فعله معهم،  تات وكيف أخبر وتأمل هذه الآيات المبارك

فبينت الآيات أĔم يسخرون منا ومن ديننا، وأن علينا ألا نتخذهم أولياء وأصفياء، وأن نقول 
الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ لهم هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله وبما  أنزل إلينا وأنزل إليكم، قال تعالى:

 مِن أوُتوُاْ الْكِتَابَ  الَّذِينَ  مِّنَ  وَلَعِبًا هُزُوًا دِينَكُمْ  اتخََّذُواْ  الَّذِينَ  تَـتَّخِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ 

 الصَّلاَةِ  إِلىَ  ناَدَيْـتُمْ  وَإِذَا .مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم اللَّهَ إِن وَاتَّـقُواْ  أوَْليَِاء وَالْكُفَّارَ  قَـبْلِكُمْ 

 هَلْ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَ قُلْ  . يَـعْقِلُونَ  قَـوْمٌ لاَّ  بأِنََّـهُمْ  كَ ذَلِ  وَلَعِبًا هُزُوًا اتخََّذُوهَا

نَا أنُزلَِ  آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أَنْ  إِلاَّ  مِنَّا تنَقِمُونَ   أَكْثَـركَُمْ  وَأَنَّ  قَـبْلُ  مِن أنُزلَِ  وَمَا إِليَـْ

  .59 -57سورة المائدة،  فاَسِقُونَ 
  الموت  : التمييز حتى بعدالمطلب العاشر

                                                 
1

  .9/658والنھاية  ، والبداية2/308) تاريخ الرسل والملوك (

.65 – 64) ص  (2
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وفي سفر الأمثال أن قبر المخالف يكون مع قبور الأشرار، ويكون مع  إشعياءجاء في سفر 
وَجُعِلَ مَعَ الأَشْراَرِ قَـبـْرهُُ، وَمَعَ غَنيٍِّ عِنْدَ مَوْتهِِ. عَلَى أنََّهُ لمَْ يَـعْمَلْ ظلُْمًا، ولمََْ 9الأغنياء عند موته،(
. رغم أن هذا المخالف لم يعمل شرا ولم 9فقرة 4أمثال  .53 إشعياء). يَكُنْ فيِ فَمِهِ غِشٌّ 

يكن غشاشا، ولا يتبين للباحث لماذا هذا الحكم رغم أنه لم يعمل شرا؟ ولا يتبين أيضا 
للباحث لماذا يكون مع الأغنياء عند موته؟ والمال في حد ذاته ليس مما يعاب على صاحبه، بل 

 وَنحَْنُ  اللَّهَ فَقِيرٌ  إِنَّ  وصفوا االله بالفقر فقالوا:اليهود الذين هذا كتاđم تمدحوا بالغنى، و 

لَهُمُ  قاَلوُاْ  مَا أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ   الحَْريِقِ  عَذَابَ  وَنَـقُولُ ذُوقُواْ  حَقٍّ  بِغَيرِْ  الأنَبِيَاء وَقَـتـْ
  . فهذا تمييز حتى بعد الموت.181سورة آل عمران، 

  

  
  : الحسد للمخالفالمطلب الحادي عشر

هم من حسد ورغبة في منع الخير، ور  االله في محكم تنزيله عن بعض ما تكنه صدأخبر
 يَـوَدُّ  مَّا ويتمنون أن يغلقوا أبواب السماء لئلا ينزل منها الخير على الغير، قال جل ثناؤه:

 مِّن خَيرٍْ  مِّنْ  عَلَيْكُم يُـنـَزَّلَ  الْمُشْركِِينَ أَن وَلاَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُواْ  الَّذِينَ 

سورة  الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ  وَاللَّهُ  رَّبِّكُمْ 
. فهم لا يريدون أن ينزل االله على عباده خيرا، وفي الآية التالية يخبر عز شأنه 105البقرة،

ذا ؟ حسدا من عند عنهم أĔم يودون أن يرتد أهل الإسلام عن الحق ويعودون كفارا، لما
 إِيماَنِكُمْ  بَـعْدِ  مِّن يَـرُدُّونَكُم لَوْ  أَهْلِ الْكِتَابِ  مِّنْ  كَثِيرٌ  وَدَّ  أنفسهم، قال تعال:

َ  مَا بَـعْدِ  مِّن أنَفُسِهِم عِندِ  حَسَدًا مِّنْ  كُفَّاراً   فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ  الحَْقُّ  لهَمُُ  تَـبـَينَّ

  .109سورة البقرة، قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  اللَّهَ عَلَى إِنَّ  هِ بأَِمْرِ  اللَّهُ  يأَْتيَِ  حَتىَّ 
وهذا الذي أخبر االله عنهم يشهد به عليهم كتاđم، ويصور لنا صورة بشعة من الحسد 

رُ أرَْتاَعُ، 6زواله، ورد في سفر أيوب:( استكثار الخير عند المخالف، وتمنيو  عِنْدَمَا أتََذكََّ
نَسْلُهُمْ قاَئِمٌ 8لِمَاذَا تحَْيَا الأَشْراَرُ وَيَشِيخُونَ، نَـعَمْ وَيَـتَجَبـَّرُونَ قُـوَّةً؟ 7ةٌ. وَأَخَذَتْ بَشَريِ رَعْدَ 
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بُـيُوتُـهُمْ آمِنَةٌ مِنَ الخْوَْفِ، وَليَْسَ عَلَيْهِمْ عَصَا االلهِ. 9أمََامَهُمْ مَعَهُمْ، وَذُرِّيَّـتُـهُمْ فيِ أَعْينُِهِمْ. 
يُسْرحُِونَ مِثْلَ الْغَنَمِ رُضَّعَهُمْ، 11يخُْطِئُ. بَـقَرَتُـهُمْ تُـنْتِجُ وَلاَ تُسْقِطُ. ثَـوْرهُُمْ يُـلْقِحُ وَلاَ 10

يَـقْضُونَ أيََّامَهُمْ 13يحَْمِلُونَ الدُّفَّ وَالْعُودَ، وَيطُْربِوُنَ بِصَوْتِ الْمِزْمَارِ. 12وَأَطْفَالهُمُْ تَـرْقُصُ. 
بالخير؟ لماذا أطفالهم ترقص؟ لماذا يحيون  . لماذا يقضون أيامهم21أيوب . )باِلخَْيرِْ 

 آتاَهُمُ  مَا عَلَى النَّاسَ  أمَْ يحَْسُدُونَ  ويشيخون؟ وينكر عليهم الحق هذا الحسد فيقول: 

نَآ آلَ  فَـقَدْ  فَضْلِهِ  اللَّهُ مِن نَاهُم وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  إِبْـراَهِيمَ  آتَـيـْ . عَظِيمًا مُّلْكًا وَآتَـيـْ
  .54 سورة النساء،

لينظر القارئ كيف تغلي مراجل الحسد في صدورهم فتبلغ đم إلى درجة مساءلة االله على 
أبََـرُّ أنَْتَ 1:(إرمياءحكمه وقضائه، فلا إله إلا االله ما أعظم حلمه على خلقه، ورد في سفر 

تَـنْجَحُ طَريِقُ الأَشْراَرِ؟  ياَ رَبُّ مِنْ أَنْ أُخَاصِمَكَ. لكِنْ أُكَلِّمُكَ مِنْ جِهَةِ أَحْكَامِكَ: لِمَاذَا
غَرَسْتـَهُمْ فَأَصَّلُوا. نمَوَْا وَأثمَْرَُوا ثمَرًَا. أنَْتَ قَريِبٌ فيِ فَمِهِمْ وَبعَِيدٌ مِنْ  2اِطْمَأَنَّ كُلُّ الْغَادِريِنَ غَدْراً! 

بْحِ، وَأنَْتَ ياَ رَبُّ عَرَفـْتَنيِ. رأَيَْـتَنيِ وَاخْتَبـَرْتَ قَـلْبيِ مِنْ جِ 3كُلاَهُمْ.  هَتِكَ. افِْرزِْهُمْ كَغَنَمٍ للِذَّ
. ماذا يطلب بعد هذا الاعتراض افرزهم كغنم للذبح، 12 إرمياء .)وَخَصِّصْهُمْ ليِـَوْمِ الْقَتْلِ 

وخصصهم ليوم القتل، وأن تقتصر نعَِمُ االله عليه فقط. واالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما 
، ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء، من يشاء ون، وهو الحكيم الخبير يعزيفعل وهم يسأل
  ويمنع من يشاء. 
  عشر: نجاسة المخالف المطلب الثاني

. فالدين الله، وهو الذي 3سورة الزمر، الخْاَلِصُ  الدِّينُ  أَلا للَِّهِ  قال الحق وقوله الحق: 
 يحكم بصحة انتساب أمة إلى الدين الحق، وهو الذي يحكم بخروج أخرى عن السبيل، وقد

عِندَ  الدِّينَ  إِنَّ حكم وحكمه العدل أن الدين المقبول عنده هو الإسلام، قال عز شأنه: 
. وبين سبحانه وتعالى أن من تعبد الله بغيره فلن يقبل 19سورة آل عمران، اللَّهِ الإِسْلاَمُ 

 فيِ  وَهُوَ  نْهُ مِ  يُـقْبَلَ  فَـلَن الإِسْلاَمِ دِينًا غَيرْ  يَـبْتَغِ  وَمَن منه، قال سبحانه وتعالى: 
  . 85سورة آل عمران، الخْاَسِريِنَ  مِنَ  الآخِرَةِ 
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 الْيـَهُودُ  وَقاَلَتِ وأوضح سبحانه أن من اعتقد أن الله ولدا، فقد كفر، قال جل ثناؤه: 

 اهِؤُونَ بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَ  قَـوْلهُمُ اللَّهِ ذَلِكَ  ابْنُ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ  اللَّهِ وَقاَلَتْ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ 

. فأخبر عن 30سورة التوبة، يُـؤْفَكُونَ  قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أَنىَّ  قَـبْلُ  مِن كَفَرُواْ  الَّذِينَ  قَـوْلَ 
 كَفَرَ  لَّقَدْ قولهم، وحكم على فعلهم، وبين مشاđتهم لأسلافهم الوثنيين، وقال عز شأنه: 

 لمَْ . وقال سبحانه:17سورة المائدة،   مَرْيمََ  الْمَسِيحُ ابْنُ  اللَّهَ هُوَ  إِنَّ قالوا  الَّذِينَ 
 الْبـَيـِّنَةُ  تأَْتيِـَهُمُ  مُنفَكِّينَ حَتىَّ  وَالْمُشْركِِينَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يَكُنِ 

. فحكم سبحانه وتعالى عليهم بالكفر... وحكم عليهم المسيح به أيضا 1سورة البينة،
هَا، كَمْ مَرَّةٍ ياَ أوُرُ فقال كما يروي متى( شَلِيمُ، ياَ أوُرُشَلِيمُ! ياَ قاَتلَِةَ الأنَبِْيَاءِ وَراَجمَِةَ الْمُرْسَلِينَ إِليَـْ

هَا، ولمََْ ترُيِدُوا! . 23). متىأرََدْتُ أَنْ أَجمَْعَ أوَْلاَدَكِ كَمَا تجَْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِراَخَهَا تحَْتَ جَنَاحَيـْ
على مخالفيهم بأĔم أشرار وكفار وأĔم أنجاس لا يجوز أن ومع كل ذلك لا يزالون يحكمون 

وَأوَْقَفَ الْبـَوَّابِينَ عَلَى أبَْـوَابِ بَـيْتِ الرَّبِّ لئَِلاَّ يَدْخُلَ نجَِسٌ فيِ أمَْرٍ 19يدخلوا مواطن عبادēم: (
. وهذا شاهد آخر على منع المخالف من دخول مواطن 2/23). أخبار الأيام مَّا

اِسْتـَيْقِظِي، اسْتـَيْقِظِي! الْبَسِي عِزَّكِ ياَ صِهْيـَوْنُ! الْبَسِي ثيَِابَ 1إشيعاء: ( عباداēم، قال
 .)جمَاَلِكِ ياَ أوُرُشَلِيمُ، الْمَدِينَةُ الْمُقَدَّسَةُ، لأنََّهُ لاَ يَـعُودُ يَدْخُلُكِ فيِ مَا بَـعْدُ أَغْلَفُ وَلاَ نجَِسٌ 

خالفين للهيكل وأن مجرد دخولهم جعله نجسا: . وفي المزامير خير عن دخول الم52إشعياء
  .99). مزمور الََّلهُمَّ، إِنَّ الأمَُمَ قَدْ دَخَلُوا مِيراَثَكَ. نجََّسُوا هَيْكَلَ قُدْسِكَ 1(

 وممــا يؤكــد مــا ورد في بدايــة هــذه الفقــرة مــن مخــالفتهم للحــق، وأن كتــبهم تشــهد علــيهم بالمخالفــة
وَالآنَ، فَمَاذَا نَـقُولُ ياَ إِلهنَـَا بَـعْـدَ هـذَا؟ لأنََّـنـَا قـَدْ 10!: (؟؟!ومع ذلك يعتقدون أن غيرهم أنجاس

ـــا وَصَـــاياَكَ  ـــدْخُلُونَ 11تَـركَْنَ ـــائِلاً: إِنَّ الأَرْضَ الَّـــتيِ تَ ـــاءِ قَ الَّـــتيِ أوَْصَـــيْتَ đِــَـا عَـــنْ يــَـدِ عَبِيـــدِكَ الأنَبِْيَ
سَــةٌ بنَِجَاسَــةِ شُــ بِرَجَاسَــاēِِمِ الَّــتيِ مَلأُوهَــا đِـَـا مِــنْ جِهَــةٍ  عُوبِ الأَراَضِــي،لتَِمْتَلِكُوهَــا هِــيَ أرَْضٌ مُتـَنَجِّ

وَالآنَ فَلاَ تُـعْطوُا بَـنَاتِكُمْ لبَِنـِيهِمْ وَلاَ تأَْخُـذُوا بَـنـَاēِِمْ لبَِنـِيكُمْ، وَلاَ تَطْلبُـُوا 12إِلىَ جِهَةٍ بنَِجَاسَتِهِمْ. 
رَهُمْ إِلىَ الأبَـَدِ لِكَـ ـرَ الأَرْضِ وَتوُرثِـُوا بنَـِيكُمْ إِيَّاهَـا إِلىَ الأبَـَدِ. سَلاَمَتـَهُمْ وَخَيـْ دُوا وَتـَأْكُلُوا خَيـْ يْ تَـتَشَـدَّ

نَــا لأَجْــلِ أَعْمَالنَِــا الرَّدِيئَــةِ وَآثاَمِنَــا الْعَظِيمَــةِ، لأنََّــكَ قــَدْ جَازَيْـتـَنَــا يــَا13 إِلهنََــا  وَبَـعْــدَ كُــلِّ مَــا جَــاءَ عَلَيـْ
أفََـنـَعُــــودُ وَنَـتـَعَــــدَّى وَصَــــاياَكَ وَنُصَــــاهِرُ شُــــعُوبَ هــــذِهِ 14أَعْطيَْتـَنَــــا نجََــــاةً كَهــــذِهِ، أقَــَــلَّ مِــــنْ آثاَمِنَــــا وَ 
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نَا حَتىَّ تُـفْنِيـَنَا فـَلاَ تَكُـونُ بقَِيَّـةٌ وَلاَ نجَـَاةٌ؟ الرَّجَاسَاتِ؟ أمََا تَسْخَطُ  . فـرغم مخـالفتهم 9نحميـا  ).عَلَيـْ
  .ترفعون على الشعوب ورعا وتطهرا!وصايا الأنبياء، وترك الوصايا الإلهية ي

شـاهد مماثـل لهـذا في اعتقـاد نجاسـة المخـالف وتحـريم مصـاهرته، الإصـحاح الأول  وفي سفر أستير 
وتضـــــمن هـــــذا الســـــفر أيضـــــا أن نـــــبي االله ســـــليمان عليـــــه الســـــلام قـــــد تـــــزوج مـــــن هـــــؤلاء النســـــوة 

 يتورعــون عمــا يتــورع منــه النجســات، فهــم يــرون أĔــم أكثــر ورعــا مــن أنبيــاء االله، وأن الأنبيــاء لا
ســـائر البشـــر. وحاشـــا رســـل االله مـــن ذلـــك. وفي ســـفر حزقيـــال أن ابـــن الغريـــب لا يـــدخل المكـــان 

ــــفُ اللَّحْــــمِ لاَ يــَــدْخُلُ 9المقــــدس:( ــــبِ وَأَغْلَ ــــفُ الْقَلْ ــــبِ أَغْلَ ــــنُ الْغَريِ : ابْ ــــيِّدُ الــــرَّبُّ ــــالَ السَّ هكَــــذَا قَ
  .44حزقيال . )ذِي مِنْ وَسْطِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ مَقْدِسِي، مِنْ كُلِّ ابْنٍ غَريِبٍ الَّ 

ـــادēم  ـــال أيضـــا أĔـــم أدخلـــوا الأصـــنام في أمـــاكن عب ـــذا عـــاقبهم االله أن  ؛وجـــاء في ســـفر حزقي ول
أمََّـــا بَـهْجَـــةُ زيِنَتـِــهِ فَجَعَلَهَـــا للِْكِبرْيِـَــاءِ. 20يســـلمها لأشـــرار الأرض، ويجعـــل الأشـــرار ينجســـوĔا: (

أُسْلِمُهَا إِلىَ أيَـْدِي 21امَ مَكْرُهَاēِِمْ، رَجَاسَاēِِمْ، لأَجْلِ ذلِكَ جَعَلْتُـهَا لهَمُْ نجََاسَةً. جَعَلُوا فِيهَا أَصْنَ 
سُــــونَـهَا.  سُــــونَ 22الْغُرَبــَــاءِ للِنـَّهْــــبِ، وَإِلىَ أَشْــــراَرِ الأَرْضِ سَــــلْبًا فَـيُـنَجِّ هُمْ فَـيُـنَجِّ وَأُحَــــوِّلُ وَجْهِــــي عَــــنـْ

. إذا أدخلــوا الأصــنام في معابــدهم، وعــاقبهم 7). حزقيــال لْمُعْتَنِفُــونَ وَيُـنَجِّسُــونهَُ سِــرِّي، وَيَدْخُلــُهُ ا
! هل هو العنصر والعرق فقط؟ الأرض فنجسوها، فما مبرر طهرهم؟االله بأن سلط عليهم أشرار 

  إن العرق لا يغني، والجنس لا يزكي صاحبه إن لم يزكه االله.
ألَيَْسَ 5المخالف فلا يمسهم إلا برمح أو عصا: ( ولينظر القارئ كيف يكون الورع عن مس

قَنًا فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَمحَْفُوظاً، أفََلاَ يُـثْبِتُ  كُلَّ   هكَذَا بَـيْتيِ عِنْدَ االلهِ؟ لأنََّهُ وَضَعَ ليِ عَهْدًا أبََدِيًّا مُتـْ
يعَهُمْ كَشَوْكٍ 6خَلاَصِي وكَُلَّ مَسَرَّتيِ؟  مَطْرُوحٍ، لأنََّـهُمْ لاَ يُـؤْخَذُونَ بيَِدٍ.  وَلكِنَّ بَنيِ بلَِيـَّعَالَ جمَِ

صموئيل الثاني  .)وَالرَّجُلُ الَّذِي يمَسَُّهُمْ يَـتَسَلَّحُ بحَِدِيدٍ وَعَصَا رمُْحٍ، فَـيَحْترَقُِونَ باِلنَّارِ فيِ مَكَاĔِِمْ 7
23 .  

ة، فيجوز  (نجس) ولكن نجاستهم معنوية وليست نجاسة ذاتيوالقرآن الكريم ذكر أن المشركين
وأباح طعام  )1(توضأ من مزادة امرأة مشركة،  الأكل في أوانيهم التي لم تمس نجسا، والنبي 

أهل الكتاب، وأحل نكاح نسائهم وهم كفار، والممنوع فقط هو ألا ينكح المسلم وثنية لكفرها 

                                                 
 وذكرت أقوال العلماء في ذلك في كتاب ( تعظيم الحرم).. وقد توسعت في ھذه المسألة 5/145انظر تحفة الأحوذي   ) 1(
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كفرهم، لكن   ولوثنيتها، وألا ينكح الكافر المسلمة، وألا يدخلوا المسجد الحرام وهم متلبسون في
بقية المساجد لا حرج في دخولهم؛ إن كان ثمة مصلحة من ذلك، كما لا حرج من دخولهم 
منازل المسلمين والجلوس معهم ومشاركتهم طعامهم، بل قد يكون ذلك واجبا أو مستحبا 

 جِرْهُ فَأَ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْركِِينَ  مِّنَ  أَحَدٌ  وَإِنْ  بحسب الحال المصاحبة لذلك، قال تعالى:

  .6سورة التوبة، يَـعْلَمُونَ  لاَّ  قَـوْمٌ  بأِنََّـهُمْ  ذَلِكَ  مَأْمَنَهُ  أبَلِْغْهُ  اللَّهِ ثمَُّ  يَسْمَعَ كَلاَمَ  حَتىَّ 
  عشر: استباحة دم المخالفالمطلب الثالث 

، الحديث فيما سبق عن نجاسة المخالف، وأنه لا يجوز أن يدخل مواطن العبادة مضى
قتل المخالف لمجرد اقترابه من بيت العبادة، وما دام أنه نجس فلا حرج من وهاهنا تشريع يبيح 

منعه من الاقتراب، ولا حرج أيضا من قتله إن اقترب فلا حرمة لنجس!! جاء في سفر العدد 
وهو من الأسفار المعظمة عندهم؛ لأنه من الأسفار الخمسة التي يعتقدون أن موسى عليه 

وَعِنْدَ نُـزُولِ الْمَسْكَنِ يقُِيمُهُ اللاَّوِيُّونَ. ، رْتحَِالِ الْمَسْكَنِ يُـنـَزِّلهُُ اللاَّوِيُّونَ فَعِنْدَ ا51السلام كتبها: (
  .1عدد  .)وَالأَجْنَبيُِّ الَّذِي يَـقْترَِبُ يُـقْتَلُ 

  عشر: الدعاء على المخالف  رابعالالمطلب 
الف، وقتله وتشريده، بأن يشرع للمؤمنين به استباحة دم المخالمحرف لا يكتفي الكتاب 

وحرق مدنه وĔب خيراته ومدخراته، وليس ذلك تشريعا فحسب، بل يورد من ذلك المثلات 
التي حلت بساحة الأمم المجاورة لهم على مر التاريخ مما تقشعر لهوله الأبدان، وتدمع عند قراءته 

ي على المخالف، العيون، ومع ذلك يورد نماذج من الدعوات التي يستنزلون đا العذاب والخز 
ولكن االله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمن بغى وظلم، ولا يحب المعتدين في الدعاء ولا في 

. والقارئ 190سورة البقرة, الْمُعْتَدِينَ  يحُِبِّ  اللَّهَ لاَ  إِنَّ  تَـعْتَدُواْ  وَلاَ  غيره، قال تعالى: 
الأذى الذي يرجون أن يحل  عندما يقرأ هذه الدعوات سيصاب بالذعر مما تضمنته من أنواع

  بالمخالف، وهذه الدعوات هي: 
- )6 . ليَِذُوبوُا كَالْمَاءِ، 7الَلَّهُمَّ، كَسِّرْ أَسْنَانَـهُمْ فيِ أفَـْوَاهِهِمِ. اهْشِمْ أَضْراَسَ الأَشْبَالِ ياَ رَبُّ

اشِيًا. مِثْلَ سِقْطِ الْمَرْأةَِ لاَ يُـعَاينُِوا كَمَا يَذُوبُ الحْلََزُونُ مَ 8ليَِذْهَبُوا. إِذَا فَـوَّقَ سِهَامَهُ فَـلْتـَنْبُ. 
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يقُ إِذَا رأََى 10قَـبْلَ أَنْ تَشْعُرَ قُدُوركُُمْ باِلشَّوْكِ، نيِئًا أوَْ محَْرُوقاً، يجَْرفُُـهُمْ. 9الشَّمْسَ.  يَـفْرحَُ الصِّدِّ
  . 58). مزمور النـَّقْمَةَ. يَـغْسِلُ خُطوُاتهِِ بِدَمِ الشِّرِّير

ـــ17( -     ـــا! مَ ـــا أَكْثَــــرَ جمُْلَتـَهَ ـــرُ مِـــنَ الرَّمْـــلِ. 18ا أَكْـــرَمَ أفَْكَـــارَكَ يـَــا اَاللهُ عِنْـــدِي! مَ إِنْ أُحْصِـــهَا فَهِـــيَ أَكْثَـ
قَظْتُ وَأنَاَ بَـعْدُ مَعَكَ.  مَاءِ، ابْـعُدُوا عَنيِّ 19اسْتـَيـْ    139مزمور  .)ليَْتَكَ تَـقْتُلُ الأَشْراَرَ ياَ اَاللهُ. فَـيَا رجَِالَ الدِّ

يمُْطِرُ عَلَى الأَشْراَرِ فِخَاخًا، ناَراً 6فَـتبُْغِضُهُ نَـفْسُهُ.  أمََّا الشِّرِّيرُ وَمحُِبُّ الظُّلْمِ ( -
  . 11).مزموروكَِبرْيِتًا

مْ فَضَرَبَـهُ  ،اضْرِبْ هؤُلاَءِ الأمَُمَ باِلْعَمَى«وَلَمَّا نَـزَلُوا إِليَْهِ صَلَّى ألَيِشَعُ إِلىَ الرَّبِّ وَقاَلَ: 18( -
  .6ملوك الثاني  .)باِلْعَمَى كَقَوْلِ ألَيِشَعَ 

ـــالَ فَـتُـــدَخِّنَ. 5( - ، طــَـأْطِئْ سمَاَوَاتــِـكَ وَانــْـزلِِ. الْمِـــسِ الجْبَِ دْهُمْ. أرَْسِـــلْ 6يــَـا رَبُّ أبَــْـرقِْ بُـرُوقــًـا وَبــَـدِّ
  .144مزمور .)أرَْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْعَلاَءِ 7سِهَامَكَ وَأزَْعِجْهُمْ. 
ئب تمناها للمخالف، فهل سمع القارئ أو قرأ من يرجو أن تمطر السماء كبريتا فكم من المصا

وفخاخا ونارا، ويتمنى أن يغتسل بدمائهم، وأن تتكسر أضراس الأطفال... هل سمع القارئ 
 ؟!بأبشع من هذه الأنفس المطبوعة بالحقد والضغينة التي تتمنى هذه الأماني الموحشة المفجعة

ولكن الحقد يعمي  ؟!ت السماء كبريتا ونارا لاحترق فيها مع خصمهألا يعلم أن لو أمطر 
  ويصم.

  عشر: إفساد مال المخالف المطلب الخامس
 الوقت رافق الحياة لم تحاصره فيه، وفيمن م اهل أبقت شرائع هذا الكتاب للمخالف مرفق

ره، فتراه يتعبد تمنح المؤمن به أن يتطاول على مخالفيه وهو يستند إلى شريعة مقدسة في نظ نفسه
وهو يؤذي، ويتعبد وهو يسفك، ويتعبد وهو يدمر ويبيد، فما بقي من مال للمخالف لم ينهب 

إِنيِّ برَيِءٌ الآنَ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ إِذَا «فَـقَالَ لهَمُْ شمَْشُونُ: 3فمآله الحرق، ورد في سفر القضاة: (
وَأمَْسَكَ ثَلاَثَ مِئَةِ ابْنِ آوَى، وَأَخَذَ مَشَاعِلَ وَجَعَلَ ذَنَـبًا إِلىَ وَذَهَبَ شمَْشُونُ 4». عَمِلْتُ đِِمْ شَرًّا

ثمَُّ أَضْرَمَ الْمَشَاعِلَ ناَراً وَأَطْلَقَهَا بَـينَْ زُرُوعِ 5ذَنَبٍ، وَوَضَعَ مَشْعَلاً بَـينَْ كُلِّ ذَنَـبـَينِْ فيِ الْوَسَطِ، 
» مَنْ فَـعَلَ هذَا؟«فَـقَالَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ: 6وَالزَّرعَْ وكَُرُومَ الزَّيْـتُونِ. الْفِلِسْطِينِيِّينَ، فَأَحْرَقَ الأَكْدَاسَ 
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. إĔا طريقة مبتكرة في الإتلاف، وهي في نفس 15قضاة  ).شمَْشُونُ صِهْرُ التِّمْنيِِّ «فَـقَالُوا: 
  الوقت موغلة في الإحراق.

 - ز العنصري في الكتاب المحرفالتمييوبعد أن استكملت الصور التي وقفت عليها من صور 
فقد شارف البحث على Ĕايته، وهذا  –آسي المصور و الوهي حتما ليست كل ما حواه من 

  خاتمته. أوان ذكر
  
  
  

  الخاتمة
إلــه إلا  الحمــد الله مــلء الســموات ومــلء الأرض، ولــه الحكــم في الأولى والأخــرى، وأشــهد أن لا

ه ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيـه، فصـلى شهد أن محمدا عبداالله وحده لا شريك له، وأ
  االله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد 

   النتائج الآتية: فقد خلص الباحث من هذا البحث 
ما ورد في كتاđم وما حفلـت بـه شـواهد التـاريخ موافـق تمامـا لمـا أخـبر االله عـنهم في كتابـه  -1

 . وفي سنة رسوله 
علــــى وجــــه الخصــــوص كمــــا هــــي في بقيــــة  -الجانــــب  ثبــــت أن شــــرائع الإســــلام في هــــذا -2

لا تساميها شريعة محرفـة أو شـريعة وضـعية، فضـلا عـن أن يتطـاول علـى الإسـلام  –الجوانب 
 من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام بما هو منه براء.

يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في ثنايـا البحـث، وأن المحرف أن الكتاب  -3
 ثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف.أك

 -غيرهــا مــن آلاف الشــواهد كمــا يشــهد   –أن الشــواهد الــتي تضــمنها البحــث تشــهد  -4
 المقدس كتاب محرف، صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر.  مكتاđعلى أن  
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كتـاب يؤسـس للعنصـرية ويشـرع الإقصـاء للمخـالف، ويبـيح سـفك   أن الكتاب المحرف -5
 لمخالفة في الدين أو القوم أو العنصر.الدماء لمجرد ا

، وتبـني كثـيرا ر سياساēا بتعاليم الكتاب المحـرفأن كثيرا من الدول الغربية المعاصرة تتأث -6
 من علاقاēا على وعوده وبشاراته.

فهــــو يبـــــيح  ،يشــــرع التمييــــز العنصـــــري في أبشــــع صــــوره وحالاتــــه رفأن الكتــــاب المحــــ -7
 كما يمنع أتباعه من قطع العهد مع المخالف.استرقاق المخالفين لأتفه الأسباب،  

أنه يعاقب الأجيال بجريرة الآباء والأجداد، ويحاسب الإنسان على ما لـيس لـه يـد فيـه   -8
 كالبرص.

وغــير ذلــك ممــا حــواه هــذا البحــث المتواضــع مــن نتــائج يجــدها القــارئ في ثنايــاه، ونســأل االله بمنــه 
، وأن يجعله من العلم النـافع إنـه ولي  نة نبيه وكرمه وفضله أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لس

  ذلك والقادر عليه، والحمد الله أولا وآخرا، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه.  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 49

  
  
  
  
  
  
  

  لأهم المراجع  فهرس
  القرآن الكريم -
لريـاض، الإسلام أصوله ومبادئه، د محمـد بـن عبـد االله السـحيم، ن وزارة الشـؤون الإسـلامية، ا -

  هـ.1421
البداية والنهاية، تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القرشـي، ت د عبـد االله بـن عبـد  -

  .1المحسن التركي، ن دار هجر، ط 
  تحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، ن دار الكتب العلمية، بيروت. -
  هـ.1427ؤلف، تعظيم الحرم، د محمد بن عبد االله السحيم، ن الم -
  م.1979التنصير خطة لغزو العالم، مجموعة الأبحاث المقدمة إلى مؤتمر كلورادو عام  -
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ن مؤسسـة  -

  هـ.1421الرسالة، 
ن: مؤسســة الرســالة،  لطــبري،، تــأليف: محمــد بــن جريــر االقــرآنآي  تأويــلعــن  البيــان جــامع -

  هـ . 1420: محمد أحمد شاكر ، الطبعة الأولى المحقق
  .1398، 2جذور البلاء، عبد االله التل، ن المكتب الإسلامي بيروت، ط  -
  2006المركز الثقافي العربيفيكتور  باربرا :تأليف الحرب الصليبية الأخيرة -
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حضــارة العــرب، تــأليف غوســتاف لوبــون، ترجمــة عــادل زعيــتر، طبــع في مطــابع عيســى البــابي  -
    الحلبي.

ألفــه وجمــع وثائقــه ابنــه غــير الشــرعي، ترجمــه إلى  ،الســجل الكامــل لأعمــال أفونســو دلبــوكيرك -
  ، ن المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.العربية د عبد الرحمن بن عبد االله الشيخ

ـــــــــــــــةسلســـــــــــــــلة محاضـــــــــــــــرات تبســـــــــــــــيط الإيمـــــــــــــــان،  - ـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط،  ،الأنبا بيشـــــــــــــــوى،لنياف عل
www.christpal.com  

د القـادر عطـا، ن مكتبـة درا سنن البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي، ت محمـد عبـ -
  .1414، مكة المكرمة، الباز

  .1407سماعيل البخاري، ن دار ابن كثير ، بيروت، اري، محمد بن أصحيح البخ -
صحيح مسـلم ، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  ن  -

  دار إحياء التراث.
صحيح بن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم البسـتي، ت شـعيب الأرنـاؤوط، ن دار  -

  .1414، ، بيروت2الرسالة، ط 
سلسـة  العالم، مجموعة من البـاحثين، ضـمن صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول  -

، 1، طكتــاب مجلــة المعرفــة، تصــدر عــن مجلــة المعرفــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعلــيم، الريــاض
  .هـ1424

لــدين فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، ت محــب ا -
  الخطيب، ن دار المعرفة،  بيروت

هــــ، ن 1401، 9ط  ،الفكـــر الإســـلامي الحـــديث وصـــلته بالاســـتعمار الغـــربي، محمـــد البهـــي -
  القاهرة، مصر. ،مكتبة وهبة

  هـ1406،  1في مقارنة الأديان بحوث ودراسات، د محمد الشرقاوي، ن دار الهداية، ط  -
  .ن في تحريرها، شفيق جاسر أحمد محمودالقدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدي -
وهـــو علـــى الـــرابط،  ،،7ط ،مجموعـــة مـــن البـــاحثين، ن دار الثقافـــة ،قـــاموس الكتـــاب المقـــدس -

www.albishara.org.  
  م.1961، ن دار الكتاب المقدس، الكتاب المقدس -
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إمبراطوريــــة المســــلمين، جــــورج بــــوش، ترجمــــة د مؤســــس الــــدين الإســــلامي ومؤســــس  محمــــد  -
  هـ .1425، 1الله الشيخ، ن دار المريخ، الرياض، ط عبدالرحمن عبدا

  الشيباني، ن مؤسسة قرطبة، مصر. الإمام أحمد بن حنبل،سند الم -
المسـيحية والســيف، وثــائق إبــادة هنـود القــارة الأمريكيــة علــى أيـدي المســيحيين الإســبان، روايــة  -

، تــأليف المطــران، برتلــومي دي لاس كــازاس، ترجمــة سمــيرة عزمــي الــزين، ن منشــورات شــاهد عيــان
  هـ .1411، 1المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ط

د إسماعيل راجي الفاروقي، ن مكتبة وهبة، القاخرة، مصر،  ،الملل المعاصرة في الدين اليهودي -
  هـ.1408، 2ط 
، على موقع صيد المسيري الوهاب عبد: المؤلف، نيةالصهيو  و اليهودية و اليهود موسوعة -

  .www.saaid.net ،الفوائد، على الرابط
النبــوءة والسياســة الإنجيلــون العســكريون في الطريــق إلى الحــرب النوويــة، غــريس هالســل، ترجمــة  -

  .هـ1411، 3ر للطباعة والتوزيع، طمحمد السماك، ن الناش
لوثنية، تأليف د محمـد ملكـاوي، اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية ا -
  هـ.1412، 1، ط دار الإسراء والمعراج ن
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  ملخص البحث:
  موقف اليهود والنصارى من مخالفيهماسم البحث: 

  من خلال كتاđم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ
  القسم الأول التمييز العنصري. 
  الإسلامية، العقيدة الإسلامية، مجادلة أهل الكتاب. ال البحث: الدراساتمج

  اسم الباحث: الدكتور محمد بن عبد االله بن صالح السحيم .
  صفحة.54عدد صفحات البحث: 

  البحث: خلاصة
  الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.أما بعد 

وجـــودين اليـــوم بأيـــدي اليهـــود التـــوراة والإنجيـــل الم إلى أن فقـــد خلـــص الباحـــث في هـــذا البحـــث
الذي يعتقد اليهود والنصارى عصـمته وقدسـيته  والنصارى التي يطلق عليها (الكتاب المقدس)

كتـاب يؤسـس البغضـاء، ويشـرع لإقصـاء المخـالف وسـفك دمـه وسـلب أنه كتاب محرف، وأنـه  
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بشـعة في وطنه وماله، بسبب مخالفـة العـرق أو العنصـر أو الـدين، كمـا أنـه اشـتمل علـى أخبـار 
مــــن مثــــل تقصــــد إذلال الملــــوك والأكــــابر ، وقتــــل النســــاء والصــــبيان،  التعامــــل مــــع المخــــالف.

  واحتقار المخالف واعتقاد نجاسته.
وتبين أيضا أن الكثير مـن اليهـود النصـارى يطبقـون هـذا التعـاليم ويمارسـون أشـنع المـثلات مـع  

ريخ المتقدمـة والمتـأخرة الـتي يشـارك فيهـا وأن حـوادث التـا مخالفيهم اتباعا لهـذه التعـاليم الدينيـة،
ـــة، وثبـــت أيضـــا أن  ـــاđم ومـــا اليهـــود والنصـــارى تطبـــق فيهـــا هـــذه التعـــاليم الديني مـــا ورد في كت

  . حفلت به شواهد التاريخ موافق تماما لما أخبر االله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله 
وص كمـــا هـــي في بقيـــة علـــى وجـــه الخصـــ -وثبـــت أيضـــا أن شـــرائع الإســـلام في هـــذا الجانـــب 

لا تســاميها شــريعة محرفــة أو شــريعة وضــعية؛ فضــلا عــن أن يتطــاول علــى الإســلام  –الجوانــب 
  من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام بما هو منه براء.

كما تبين أيضا سمو الإسلام في شرائعه وتعامله مع المخالف بـل هـو الـدين الوحيـد الـذي تجـد 
  ا متعددة ومتنوعة تختص بالمخالف أيا كان دينه أو جنسه.في نصوصه أحكام

 وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 
  


